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 عَوَائِقُ فِي طَرِيقِ طَالِبِ الْعِلْمِ

د   لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ، نَبيِِّنَا مُحَمَّ لََةُ وَالسَّ هِ وَحْدَهُ، وَالصَّ  .  صلى الله عليه وسلم  الْحَمْدُ للَِّ

ا بَعْدُ:   أَمَّ

اعْلَمْ   الْعِلْمِ:  وَإيَِّاكَ    - أَخِي طَالبَِ  الُله  قَنيِ  الْمَرْءَ    - وَفَّ تَصْرِفُ  تيِ  الَّ الْعَوَائقِِ  بَعْضُ  تَعْتَرِيهِ  الْعِلْمَ  أَنَّ 

، وَهَاكَ  عَنهُْ، حَرِيٌّ بطَِالبِِ الْعِلْمِ مَعْرِفَتُهَا ليَِجْتَنبَِهَا؛ فَيَنهَْلَ منِْ ميِرَاثِ الْْنَْبيَِاءِ »الْعِلْمِ  «، فَيَأْخُذَ بحَِظٍّ وَافرِ 

 هَذِهِ الْعَوَائقَِ، عَافَانَا الُله وَإيَِّاكَ منِهَْا. 

التَّسْوِيفُ  لُ:  تٌ    :الْْوََّ وَمُفَوِّ  ،
مَنْفَعَة  بلََِ  الثَّمِينِ  للِْوَقْتِ  مُضَيِّعٌ   ،

فَائِدَة  بلََِ  للِْعُمْرِ  هَادِمٌ  التَّسْوِيفُ 

تَ  فَلََبُدَّ للِْعَبْدِ أَنْ يَفِرَّ منِْ وُعُودِهِ، وَهُوَ تَحْ للِْمَصَالحِِ بلََِ ثَمَرَة ، وَهُوَ الْمَانعُِ منَِ الْوُصُولِ إلَِى الْمَعَاليِ،  

(، فَهِيَ أَضَرُّ شَيْء  عَلَى الْعَبْدِ، وَهِيَ شَجَرَةٌ ثَمَرُهَا الْخُسْرَانُ وَالنَّ ينِ، وَسَوْفَ، وَعَسَى، وَلَعَلَّ  دَامَةُ. )السِّ

مَامُ ابْنُ قُدَامَةَ  فِ إلََِّ مثَِالُ   $  قَالَ الِْْ  مَنِ احْتَاجَ  فيِ »مُخْتَصَرِ منِْهَاجِ الْقَاصِدِينَ«: وَمَا مثَِالُ الْمُسَوِّ

رُهَا سَنَةً ثُمَّ أَعُ  ، فَقَالَ: أُؤَخِّ
ة  شَدِيدَة  ةً لََ تَنْقَطعُِ إلََِّ بمَِشَقَّ ، فَرَآهَا قَوِيَّ

ودُ إلَِيْهَا، وَهُوَ لََ يَعْلَمُ إلَِى قَلْعِ شَجَرَة 

مَا طَالَ   مَا بَقِيَتِ ازْدَادَ رُسُوخُهَا، وَهُوَ كُلَّ جَرَةَ كُلَّ تهِِ  أَنَّ الشَّ عُمُرُهُ ازْدَادَ ضَعْفُهُ، فَالْعَجَبُ منِْ عَجْزِهِ مَعَ قُوَّ

 عَنْ مُقَاوَمَتهَِا فيِ حَالِ ضَعْفِهَا، كَيْفَ يَنظُْرُ الْغَلَبَةَ إذَِا ضَعُفَ وَقَوِيَتْ؟!.

حُفِ.  ي الْعِلْمِ عَلَى الْْشَْيَاخِ، وَأَخْذُهُ منَِ الصُّ  الثَّانيِ: عَدَمُ تَلَقِّ

الْعُلَمَاءِ يَغْتَرُّ  إلَِى  جُوعِ  الرُّ دُونَ  الْكُتُبِ  منَِ  الْعِلْمِ  أَخْذِ  عَلَى  قُدْرَةً  نَفْسِهِ  منِْ  فَيَرَى  لَبَةِ  الطَّ بَعْضُ  فيِ     

عِ  وَعَنْ  مَنبُْوذِينَ،  صَرْعَى  أَصْحَابَهُ  رَأَيْناَ  طَالَمَا  دَاءٌ  وَهَذَا  مُشْكِلََتهَِا،  وَحَلِّ  عِبَارَاتهَِا،  أَهْلِ تَوْضِيحِ  دَادِ 

 الْعِلْمِ مُبْعَدِينَ.

جُوعِ إلَِى الْعُلَمَاءِ مُنْزَلَقٌ خَطيِرٌ، وَهُوَ مُخَ  الفٌِ لمَِا  وَلََ شَكَّ أَنَّ أَخْذَ الْعِلْمِ منِْ بُطُونِ الْكُتُبِ دُونَ الرُّ

 
ِ
، وَصَحَّ منِْ حَدِيثِ رَسُولِ الله

ِ
الحُِونَ. ، وَمَا كَانَ عَلَيْ صلى الله عليه وسلم جَاءَ فيِ كتَِابِ الله  هِ سَلَفُناَ الصَّ

َّدُنۡ حَكِيمٍ عَليِمٍ وَإِنَّكَ  سمحقَالَ الُله تَعَالَى:  ى ٱلقُۡرۡءَانَ مِن ل   ]النمل[ سجى٦لتَُلقََّ
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يْخِانِ   فَجَاءَتْ فَاطمَِةُ ، فَلَمْ يُغَادِرْ منِْهُنَّ امْرَأَةً،  صلى الله عليه وسلم   قَالَتْ: اجْتَمَعَ نسَِاءُ النَّبيِِّ   ڤعَنْ عَائِشَةَ  أَخْرَجَ الشَّ

 
ِ
، فَقَالَ: »مَرْحَبًا باِبْنَتيِ«. فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينهِِ أَوْ عَنْ شِمَالهِِ، ثُمَّ إنَِّهُ صلى الله عليه وسلم  تَمْشِي كَأَنَّ مشِْيَتَهَا مشِْيَةُ رَسُولِ الله

هَا فَضَحِكَتْ أَ  يْضًا، فَقُلْتُ لَهَا: مَا يُبْكيِكِ؟ فَقَالَتْ: مَا كُنتُْ  أَسَرَّ إلَِيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَاطمَِةُ، ثُمَّ إنَِّهُ سَارَّ

 
ِ
فُْشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله

ِ
كِ صلى الله عليه وسلم  لْ ، فَقُلْتُ لَهَا حِينَ بَكَتْ: أَخَصَّ ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ منِْ حُزْن 

 
ِ
   بحَِدِيثهِِ دُونَناَ ثُمَّ تَبْكيِنَ؟  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ الله

ِ
فُْشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله

ِ
ا قَالَ، فَقَالَتْ: مَا كُنتُْ لْ ،  صلى الله عليه وسلم  وَسَأَلْتُهَا عَمَّ

ةً، وَإنَِّهُ عَارَضَهُ  حَتَّى إذَِا قُبضَِ سَأَلْتُهَا   ثَنيِ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ باِلْقُرْآنِ كُلَّ عَام  مَرَّ فَقَالَتْ: إنَِّهُ كَانَ حَدَّ

تَيْنِ ...«.  بهِِ فيِ الْعَ   امِ مَرَّ

   ڤأَخْرَجَ مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    وَفيِ بَيَانِ فَضْلِ الْمَشْيِ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ:
ِ
:  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لَ الُله لَهُ بهِِ طَرِيقًا إلَِى الْجَنَّةِ«.   خْرَجَ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاودَ، وَالْحَاكِمُ  وَأَ »مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيِهِ عِلْمًا، سَهَّ

الْْلَْبَانيُِّ   مَةُ  الْعَلََّ حَهُ  وَصَحَّ يْخَيْنِ، 
الشَّ شَرْطِ  عَلَى  صَحِيحٌ  عَبَّاس   $ وَقَالَ:  ابْنِ  عَنِ  قَالَ   ڤ،  قَالَ: 

 
ِ
نْ يَسْمَعُ : »صلى الله عليه وسلم رَسُولُ الله  «.  منِكُْمْ تَسْمَعُونَ ويُسْمَعُ منِكُْمْ، ويُسْمَعُ ممَِّ

قَرِيبِ  يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْناَ حُذَيْفَةَ عَنْ رَجُل   حْمَنِ بْنِ  عَبْدِ الرَّ ، عَنْ  الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمذِِيُّ مْتِ   أَخْرَجَ  السَّ

منِِ ابْنِ    صلى الله عليه وسلم  باِلنَّبيِِّ   ا وَدَلًَ حَتَّى نَأْخُذَ عَنْهُ؟ فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيً   صلى الله عليه وسلم  وَالْهَدْيِ منَِ النَّبيِِّ 

 .  أُمِّ عَبْد 

بَيْرِ قَالَ: قَالَتْ ليِ عَائِشَةُ  وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ    بْنَ ڤعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
ِ
 : يَا ابْنَ أُخْتيِ، بَلَغَنيِ أَنَّ عَبْدَ الله

، فَالْقَهُ فَسَائلِْهُ، فَإنَِّ  و مَارٌّ بنِاَ إلَِى الْحَجِّ عِلْمًا كَثيِرًا، قَالَ: فَلَقِيتُهُ، فَسَألْتُهُ عَنْ   صلى الله عليه وسلم  هُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبيِِّ عَمْر 

 
ِ
 النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ الله

قَالَ: »إنَِّ الَله لََ يَنتَْزِعُ الْعِلْمَ منَِ   صلى الله عليه وسلم ، قَالَ عُرْوَةُ: فَكَانَ فيِمَا ذَكَرَ أَنَّ

الًَ، يُفْتُونَ النَّاسِ انْ  هُمْ بغَِيْرِ  تزَِاعًا، وَلَكِنْ يَقْبضُِ الْعُلَمَاءَ، فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ، وَيُبْقِي فيِ النَّاسِ رُؤُوسًا جُهَّ

، فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ«.  عِلْم 

 

ثْتُ عَائِشَةَ بذَِلكَِ أَعْظَمَتْ ذَلكَِ   ا حَدَّ ثَكَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّ يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  وَأَنْكَرَتْهُ، قَالَتْ: أَحَدَّ

حَ  فَاتحِْهُ  ثُمَّ  فَالْقَهُ،  قَدِمَ  قَدْ  و  عَمْر  ابْنَ  إنَِّ  لَهُ:  قَالَتْ  قَابلٌِ  كَانَ  إذَِا  حَتَّى  عُرْوَةُ:  قَالَ  عَنِ هَذَا؟  تَسْأَلَهُ  تَّى 
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ذِي ذَكَرَهُ لَكَ فيِ   تهِِ الْْوُلَى،  الْحَدِيثِ الَّ ثَنيِ بهِِ فيِ مَرَّ الْعِلْمِ، قَالَ: فَلَقِيتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَذَكَرَهُ ليِ نَحْوَ مَا حَدَّ

ا أَخْبَرْتُهَا بذَِلكَِ قَالَتْ: مَا أَحْسَبُهُ إلََِّ قَدْ صَدَقَ، أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فيِهِ شَيْئًا  وَلَمْ يَنْقُصْ.  قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّ

بَرَانيُِّ فيِ  
اقِ فيِ  «الْكَبيِرِ »وَأَخْرَجَ الطَّ زَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْب  قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ    «،مُصَنَّفِهِ »، وَعَبْدُ الرَّ

د   مُحَمَّ أَصْحَابِ  منِْ  الْعِلْمُ  أَتَاهُمُ  مَا  مُتَمَاسِكيِنَ  صَالحِِينَ  النَّاسُ  يَزَالُ  لََ  يَقُولُ:  وَمنِْ صلى الله عليه وسلم  مَسْعُود    ،  

 أَكَابرِِهِمْ، فَإذَِا أَتَاهُمْ منِْ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا«. 

مَةِ صَحِيحِهِ«، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ   ا   $وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ »مُقَدِّ سْناَدِ، فَلَمَّ
قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الِْْ

نَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنظَْرُ  وا لَناَ رِجَالَكُمْ، فَيُنظَْرُ إلَِى أَهْلِ السُّ  إلَِى أَهْلِ الْبدَِعِ فَلََ  وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا: سَمُّ

 يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. 

نْ تَأْخُذُونَ دِينـَكُمْ.وَأَخْرَجَ عَنْ  هُ أَيْضًا، قَالَ: إنَِّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّ

هِ«، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: لََ تَقْرَؤُوا ا لْقُرْآنَ عَلَى وَأَخْرَجَ الْخَطيِبُ الْبَغْدَادِيُّ فيِ »الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّ

فِينَ، وَلََ  حَفِيِّينَ«. الْمُصَحِّ  تَأْخُذُوا الْعِلْمَ منَِ الصَّ

ذَاعَةِ منِْ قَوْلِ النَّبيِِّ   $قَالَ الْحَافظُِ ابْنُ رَجَب   
يْفِ بَيْنَ يَدَيِ    صلى الله عليه وسلم  فيِ »الْحِكَمِ الْجَدِيرَةِ باِلِْْ بُعِثْتُ باِلسَّ

عَى مَعْرِفَةَ صِناَعَة  منِْ   هِ للِْعَجَبِ! لَوِ ادَّ اعَةِ«: يَا للَِّ نْيَا  السَّ وَلَمْ يَعْرِفْهُ النَّاسُ بهَِا، وَلََ شَاهَدُوا   -صَناَئعِِ الدُّ

عِيهِ مِ   -عِنْدَهُ آلََتهَِا   نوُهُ أَنْ يَعْمَلَ فيِهَا مَا يَدَّ بُوهُ فيِ دَعْوَاهُ، وَلَمْ يَأْمَنوُهُ عَلَى أَمْوَالهِِمْ، وَلَمْ يُمَكِّ نْ تلِْكَ  لَكَذَّ

ناَعَةِ، فَكَيْفَ بمَِ  سُولِ، وَلََ يُجَالسُِ أَهْلَهُ،  الصِّ سُولِ، وَمَا شُوهِدَ قَطُّ يَكْتُبُ عِلْمَ الرَّ عِي مَعْرِفَةَ أَمْرِ الرَّ نْ يَدَّ

أَدْيَانهِِمْ،   مُونَهُ فيِ  وَيُحَكِّ دَعْوَاهُ،  الْعَقْلِ  أَهْلُ  يَقْبَلُ  كَيْفَ  للِْعَجَبِ!  هِ  للَِّ فَيَا  يُدَارِسُهُ؟  بِ وَلََ  دَعْوَاهُ  يُفْسِدُهَا 

 الْكَاذِبَةِ؟ اه ـ

ناَئعُِ لََبُدَّ منِْ أَخْذِهَا عَلَى أَهْلِهَا، فَكَيْفَ باِلْعِلْمِ؟!! $صَدَقَ   ، فَإذَِا كَانَتِ الصَّ

 وَقَدْ قيِلَ:

دْرَاكِ الْعُ ـــا فَهْ ـَأَخ              رُ أنَّ الكُتْبَ تَهْدِيــيَظُنُّ الغُمْ   ومِ ــلُ ــــ ـم  لِِْ

 مِ ــ ـغَوَامضَِ حَيَّرَتْ عَقْلَ الْفَهِي               ولُ بأَِنَّ فيِهَاــوَمَا يَدْرِي الْجَهُ 
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رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ               ومَ بغَِيْرِ شَيْخ  ــ ـذَا رُمْتَ الْعُلُ إِ   ضَلَلْتَ عَنِ الصِّ

 مِ ــ ـتَصِيرَ أَضَلَّ منِْ تُومَا الْحَكيِ              ومُ عَلَيْكَ حَتَّىــوَتَلْتَبسُِ الْعُلُ 

هَبيُِّ  
يَرِ«، عَنِ الْْوَْزَاعِيِّ    $ ذَكَرَ الذَّ جَالُ بَيْنَهُمْ،  قَالَ:    $فيِ »السِّ كَانَ هَذَا الْعِلْمُ كَرِيْمًا، يَتَلََقَاهُ الرِّ

ا دَخَلَ فيِ الْكُتُبِ، دَخَلَ فيِْهِ غَيْرُ   أَهْلِهِ. اه ـفَلَمَّ

يُوطيُِّ   السُّ »  $قَالَ  أِ«:فيِ  الْمُوَطَّ برِِجَالِ  أِ  الْمُبَطَّ مَالكٌِ:    إسِْعَافِ  سُئلَِ   : الْفَرَوِيِّ بْنُ  إسِْحَاقُ  قَالَ 

نْ لَيْسَ لَهُ طَلَبٌ وَلََ مُجَالَسَةٌ؟ فَقَالَ: لََ.    أَيُؤْخَذُ  نْ هُوَ صَ الْعِلْمُ عَمَّ حِيحٌ ثِقَةٌ غَيْرَ أَنَّهُ لََ فَقِيلَ: أَيُؤْخَذُ ممَِّ

ثُ؟ فَقَالَ:   نْ يَحْفَظُ، وَيَكُونُ قَدْ طَلَبَ وَجَالَسَ النَّاسَ يَحْفَظُ وَلََ يَفْهَمُ مَا يُحَدِّ ، لََ يُكْتَبُ الْعِلْمُ إلََِّ ممَِّ

 وَعَرِفَ وَعَمِلَ وَيَكُونُ مَعَهُ وَرَعٌ. اه ـ

افعِِيُّ 
مَامُ الشَّ  »دِيوَانهِِ«:فيِ  $وَقَالَ الِْْ

 سَأُنْبيِكَ عَنْ تَفْصِيلـِــهَا ببَِــيَـانِ            ة  ـــأَخِي لَنْ تَناَلَ الْعِلْمَ إلََِّ بسِتَّ 

 انِ ـ ـوَصُحْبَةُ أُسْتَاذ  وَطُولُ زَمَ             ذَكَاءٌ وَحِرْصٌ وَاجِْتهَِادٌ وَبُلْغَةٌ 

يْبَانيِِّ  فيِ »جَامعِِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ«، عَنْ    $ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَـرِّ  
دِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّ ، عَنْ $مُحَمَّ

َ   أَحَبُّ إلَِيَّ قَالَ: الْحِكَايَاتُ عَنِ الْعُلَمَاءِ وَمجَِالَسَتُهُمْ،    $أَبيِ حَنيِفَةَ  
ِ
نَّهَا آدَابُ الْقَوْمِ  منِْ كَثيِر  منَِ الْفِقْهِ؛ لْ

 وَأَخْلََقُهُمْ.

هِ.  وَذَكَرَ أَيْضًا عَنْ إبِْرَاهِيمَ قَالَ: كُنَّا نَأْتيِ مَسْرُوقًا، فَنتََعَلَّمُ منِْ هَدْيِهِ وَدَلِّ

رْدَاءِ وَذَكَرَ أَيْضًا   الْخَوْلََنيِِّ قَالَ: قَالَ ليِ أَبُو الدَّ
جُلِ مَمْشَاهُ ڤعَنْ شَرِيكِ بْنِ نَهِيك   : منِْ فقِْهِ الرَّ

 وَمُدْخَلُهُ وَمُخْرَجُهُ مَعَ أَهْلِ الْعِلْمِ. 

الْكُتُ  مَغَاليِقُ  بهَِا  تُفْتَحُ  تيِ  الَّ الْمَفَاتيِحُ  مَعَهُمُ  الْعُلَمَاءَ  الْعِلْمِ،  فَلََببِ،  إنَِّ  لبُِلُوغِ  الْعُلَمَاءِ  عَلَى  ي  التَّلَقِّ منَِ  دَّ 

اغِبِ فيِ الْحُصُولِ  وَمُلََزَمَةُ الْعَالمِِ لََ تَـكُونُ أُسْبُوعًا أَوْ شَهْرًا وَنَحْوَ ذَلكَِ، وَإنَِّمَا مُلََزَمَةَ الْمُسْتَفِيدِ، لََ الرَّ 

رِ.عَلَى التَّزْكيَِاتِ بَعْدَ شَهْر  أَوْ شَهْرَيْ   نِ؛ رَغْبَةً فيِ شَهْوَةِ التَّصَدُّ

 الْكنِاَنيُِّ  
امعِِ وَالْمُتَـكَلِّمِ«في    $ذَكَرَ ابْنُ جَمَاعَة  رَةِ السَّ

افعِِيِّ    »تَذْكِ
مَامِ الشَّ هَ    $عَنِ الِْْ قَالَ: مَنْ تَفَقَّ
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  .منِْ بُطُونِ الْكُتُبِ ضَيَّعَ الْْحَْكَامَ 

احِ   لََ بُدَّ أَنَّهُ قَالَ:    $وَأَخْرَجَ الْخَطيِبُ الْبَغْدَادِيُّ فيِ »نَصِيحَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ«، عَنْ وَكيِعِ بْنِ الْجَرَّ

فُ منِْهُ طُرُقَ  هِ منِْ أُسْتَاذ  يَدْرُسُ عَلَيْهِ، وَيَرْجِعُ فيِ تَفْسِيرِ مَا أَشْكَلَ إلَِيْهِ، وَيَتَعَرَّ قُ    للِْمُتَفَقِّ جْتهَِادِ، وَمَا يُفَرِّ
ِ
الَ

ةِ وَالْفَسَادِ.  حَّ  بهِِ بَيْنَ الصِّ

أَيْضًا:   حَنيِفَةَ  وَأَخْرَجَ  بََي 
ِ
قيِلَ لْ رَأْسٌ؟ $أَنَّهُ  لَهُمْ  فَقَالَ:  الْفِقْهِ.  فيِ  يَنظُْرُونَ  حَلْقَةٌ  الْمَسْجِدِ  فيِ   :

 قَالُوا: لََ، قَالَ: لََ يَفْقَهُ هَؤُلََءِ أَبَدًا. 

دِ سَفْيَانَ الْحَكَمِيُّ  قَالَ   بْنُ مُحَمَّ
ِ
يْخُ عَبْدُ الله    فيِ »أُرْجُوزَةِ الْْدَابِ«: $ الشَّ

بِ الْعُلُ             م  ـــــارِك  أَتَ ـوَالْْخَْذُ عَنْ شَيْخ  مُشَ   م  ـــــ ـومِ وَأَعَ ـــنَفْعًا لطُِلََّ

 أَخْذَكَ عَنْهُ لََ تَكُنْ كَالْمُحْتَطبِْ   بْ ــــوخٌ اجْتَنِ ـــمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شُيُ  

افعِِ  هَا ــــــإذِْ منِْ بُطُونِ الْكُتْبِ قَدْ تَفَقَّ    يُّ ذُو النُّهَى ـــــكَمَا يَقُولُ الشَّ

 جْ ـــــــمنِْهَا وُقيِتَ وَحْدَهُ كَمَا وَلَ  رَجْ ـــــمَنْ دَخَلَ الْكُتُبَ وَحْدَهُ خَ  

 هِ فَإنَِّ ذَا ـــــيٍّ مثِْلِ ــــــعَنْ مُصْحَفِ              ذَاـــنْ أَخَ ــــــالْقُرْآنَ عَمَّ لََ تَأْخُذِ  

حُفِ  كَالْْخَْذِ عَنْ كُلِّ جَهُول  صَحَفِي   كَمَا تَلََ فيِ الصُّ
ف   مُصَحِّ

 دِ ـــــخ  مَـاجِ ــــلكُِلِّ شَيْ  زَافنِاًــــمُ              اجِدــــكَ فيِ الْمَسَ ــــوَلْتَثْنِ رُكْبَتَيْ 
 

الُله   رَحِمَهُمَا  الْعَنْقَرِيَّ   
ِ
الله عَبْدَ  شَيْخَهُ  التُّوِيجِرِيُّ  حُمُودٌ  يْخُ  الشَّ لََزَمَ  خَمْس   لَقَدْ  عَلَى  تَزِيدُ  ةً  مُدَّ

 . وَعِشْرِينَ سَنةًَ 

دِ بْنِ  دُ بْنُ قَاسِم  مَعَ شَيْخِهِ مُحَمَّ يْخُ مُحَمَّ  .إبِْرَاهِيمَ رَحِمَهُمَا اللهُ  وَكَذَا الشَّ

نْ لََزَمَ شَيْخَهُ قَرِيبًا منِْ عِشْرِينَ سَنةًَ   :وَممَِّ

سْلََمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُمَا اللهُ  مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ مَعَ شَيْخِهِ شَيْخِ الِْْ  .الْعَلََّ

 الْعَقِيلُ مَعَ شَيْخِهِ عَبْدِ 
ِ
يْخُ عَبْدُ الله عْدِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ وَالشَّ حْمَنِ السَّ  .الرَّ
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حْمَنِ بْنُ سَحْمَانَ مَعَ شَيْخِهِ حَمَدِ بْنِ عَتيِق  رَحِمَهُمَا اللهُ  يْخُ عَبْدُ الرَّ  .وَالشَّ

اجِحِيُّ حَفِظَهُ الُله، سَأَلْتُهُ: كَمْ لََزَمْتَ سَمَاحَةَ   الرَّ
ِ
يْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَشَيْخُناَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله  الشَّ

 ؟$بْنِ بَاز  

هِ الْحَمْدُ.   فَقَالَ حَفِظَهُ الُله: عِشْرُونَ سَنَةً، وَللَِّ

يْخِ ابْنِ بَاز  أَرْبَعِينَ  يْخِ أَنَّهُ دَرَسَ عَلَى الشَّ  سَنَةً.  وَنَقَلَ ليِ بَعْضُ مَنْ أَثقُِ بهِِ: أَنَّهُ سَمِعَ منَِ الشَّ

سْتمِْ 
ِ
ا الَ  رَارُ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ: وَأَمَّ

دِ بْنِ مُزَاحِم  قَالَ: بَلَغَنيِتَارِيخِ دِمَشْقَ »فيِ    $فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِر    أَنَّ    «، عَنْ أَبيِ وَهْبِ بْنِ مُحَمَّ

  
ِ
امِ: إلَِى كَمْ تَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ تَرَوْنيِ فيِهِ إلَِى   -يَعْنيِ ابْنَ الْمُبَارَكِ    -عَبْدَ الله قيِلَ لَهُ باِلشَّ

 أَنْ أَمُوتَ.  

: إلَِى عَنْ أَبيِ بَكْر  الْخَلََّ   «طَبَقَاتِ الْحَناَبلَِةِ »أَخْرَجَ ابْنُ أَبيِ يَعْلَى فيِ  وَ  حَْمَدَ بْنِ حَنبَْل 
ِ
لِ قَالَ: قُلْتُ لْ

جُلُ؟ قَالَ: حَتَّى يَمُوتَ   .مَتَى يَكْتُبُ الرَّ

لِ.  رُ قَبْلَ التَّأَهُّ  الثَّالثُِ: التَّصَدُّ

اءُ لَهُ عَ  هْرَةِ منِْ أَشَدِّ الْعَوَائقِِ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، وَهَذَا الدَّ رِ وَالشُّ لََمَاتٌ يَجِبُ تَوَقِّيهَا،  إنَِّ حُبَّ التَّصَدُّ

، قَالَ الُله تَعَالَى:   عۡلَمُ بمَِنِ  فَلاَ  سمحوَالْحَذَرُ منِْهَا، وَمنِْ ذَلكَِ: تَزْكيَِةُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ بغَِيْرِ حَقٍّ
َ
نفُسَكُمۡۖۡ هُوَ أ

َ
وٓاْ أ تزَُكُّ

قَىٰٓ   .  ]النجم[ سجى٣٢ٱتَّ

      : أَيْ: تَمْدَحُوهَا، وَتَشْكُرُوهَا، وَتُمَنُّوا بأَِعْمَالكُِمْ. اهـ$قَالَ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِر   

  منَِ الْغُرُورِ إنَِّ تَزْكيَِةَ النَّفْسِ بغَِيْرِ وَجْهِ حَقٍّ خُلُقٌ ذَميِمٌ، وَمَزْلَقٌ خَطيِرٌ، يُورِدُ صَاحِبَهُ مَوَارِدَ مُهْلِكَةً،  

هَا منِْ مُفْسِ بِ  ، وَيُورِثُهُ الْحَسَدَ، وَالْكبِْـرَ، وَكُلُّ سْتنِْكَـــافِ عَنْ قَبُولِ الْحَقِّ
ِ
 دَاتِ الْقَلْبِ.  الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، والَ

مِ بَيْنَ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ عُمُومًا، وَفيِ  ا يَحْمِلُ الْعَبْدَ عَلَى التَّقَدُّ هْرَةِ ممَِّ  مَجَالسِِهِمْ خُصُوصًا.  إنَِّ حُبَّ الشُّ
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خُصُوصًا، مَجَالسِِهِمْ  فيِ  ا  جَمَاعَةَ    أَمَّ ابْنُ  ينِ  الدِّ بَدْرُ  يْخُ  الشَّ قَالَ  امعِِ    $فَقَدْ  السَّ رَةِ 
»تَذْكِ فيِ 

، أَوْ فَائِدَةً مُسْتَغْرَبَةً، أَوْ يَحْكيِ حِكَا يْخَ يَذْكُرُ حُكْمًا فيِ مَسْأَلَة  يَةً، أَوْ يُنْشِدُ شِعْرًا وَالْمُتَـكَلِّمِ«: إذَِا سَمِعَ الشَّ

.وَهُوَ يَحْفَظُ ذَلكَِ، أَصْغَى إلَِيْهِ إصِْغَاءَ مُسْتَفِيد  لَهُ فيِ الْ   حَالِ، مُتَعَطِّش  إلَِيْهِ، فَرِح  بهِِ، كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ قَطُّ

جُلِ وَأَنَا أَعْلَمُ بهِِ منِْهُ، فَأُرِيهِ منِْ نَفْسِي أَنِّي لََ أُحْسِنُ منِْهُ $قَالَ عَطَاءٌ   : إنِِّي لَْسَْمَعُ الْحَدِيثَ منَِ الرَّ

 شَيْئًا.

ابَ  $وَعَنْهُ  ثُ بحِِدِيث  فَأَسْمَعُ لَهُ كَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ.قَالَ: إنَِّ الشَّ      لَيَتَحَدَّ

ثَ مَعَ غَيْرِهِ  يْخِ كَلََمَهُ، وَأَلََّ يُسَابقَِهُ، وَأَلََّ يَتَحَدَّ يْخُ يَتَحَدَّ   فَعَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ أَلََّ يَقْطَعَ عَلَى الشَّ ثُ وَالشَّ

 مَعَهُ أَوْ مَعَ جَمَاعَةِ الْمَجْلسِِ. اهـ  

مُ بَيْنَ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ، ا التَّقَدُّ مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   أَمَّ فيِ »بَدَائعِِ الْفَوَائِدِ«:  $فَقَدْ قَالَ الْعَلََّ

حْمَنِ بْنُ أَبيِ لَيْلَى    : أَدْرَكْتُ $قَالَ عَبْدُ الرَّ
ِ
  ،صلى الله عليه وسلم ماِئَةً وَعِشْرِينَ منَِ الْْنَْصَارِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله

لِ، مَا   هَا هَذَا إلَِى هَذَا، وَهَذَا إلَِى هَذَا، حَتَى تَرْجِعَ إلَِى الْْوََّ منِْهُمْ منِْ أَحَد   يُسْأَلُ أَحَدُهُمُ الْمَسْأَلَةَ، فَيَرُدُّ

 إلََِّ وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُتْيَا.  

 يَسْتَفْتُونَهُ فَهُوَ مَجْنُونٌ. : مَنْ أَفْتَى النَّاسَ فيِ كُلِّ مَاڤابْنُ مَسْعُود   وَقَالَ 

: إنَِّ أَحَدَكُمْ لَيُفْتيِ فيِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ وَرَدَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ لَجَمَعَ  $حُصَيْنٌ الْْسََدِيُّ    وَقَالَ 

عْبيِِّ مثِْلُهُ. 
. وَعَنِ الْحَسَنِ وَالشَّ  لَهَا أَهْلَ بَدْر 

 بْنَ أَحْمَدَ  : سَمِعْ $وَقَالَ الْحَاكمُِ  
ِ
ارَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله فَّ  الصَّ

ِ
يَقُولُ: سَمِعْتُ   $تُ أَبَا عَبْدِ الله

افعِِيَّ  
دَ بْنَ عَجْلََنَ   $يَقُولُ: سَمِعْتُ مَالكَِ بْنَ أَنَس     $أَبيِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّ

 . ڤمُ لََ أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتلُِهُ. وَرُوِيَ ذَلكَِ بنِحَْوِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس   يَقُولُ: إذَِا أَخْطَأَ الْعَالِ  $

د     $وَذَكَرَ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَـرِّ   ، فَقَالَ  $عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ ، أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء 

جُلُ يَقُولُ: إنِِّي دُفعِْتُ إلَِيْكَ لََ أَعْرِفُ غَيْرَكَ، فَقَالَ الْقَاسِمُ: لََ تَنظُْرْ إلَِ الْقَاسِمُ: لََ   ى  أُحْسِنُهُ، فَجَعَلَ الرَّ
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 مَا أُحْسِنُهُ،
ِ
ابْنَ أَخِي فَقَالَ شَيْخٌ منِْ قُرَيْش  جَالسٌِ إلَِى جَنبْهِِ: يَا    طُولِ لحِْيَتيِ، وَكَثْرَةِ النَّاسِ حَوْليِ، وَالله

 لَْنَْ يُقْطَعَ  
ِ
 مَا رَأَيْتُكَ فيِ مَجْلسِ  أَنْبَلَ منِكَْ الْيَوْمَ، فَقَالَ الْقَاسِمُ: وَالله

ِ
لسَِانيِ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ الْزَمْهَا، فَوَالله

 عِلْمَ ليِ بهِِ. أَنْ أَتَكَلَّمَ بمَِا لََ 

هُمْ    عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ   $وَذَكَرَ أَبُو عُمَرَ   وَسُحْنوُنَ رَحِمَهُمَا الُله أَنَّهُمَا قَالََ: أَجْسَرُ النَّاسِ عَلَى الْفُتْيَا أَقَلُّ

 . عِلْمًا

يَقُولُ: مَنْ أَجَابَ فيِ مَسْأَلَة  فَيَنبَْغِي منِْ قَبْلِ أَنْ يُجِيبَ فيِهَا أَنْ يَعْرِضَ نَفْسَهُ   $وَكَانَ مَالكُِ بْنُ أَنَس   

 أَوِ النَّارِ، وَكَيْفَ يَكُونُ خَلََصُهُ فيِ الْْخِرَةِ. عَلَى الْجَنَّةِ 

عَنْ مَسْأَلَة  فَقَالَ: لََ أَدْرِي، فَقِيلَ لَهُ: إنَِّهَا مَسْأَلَةٌ خَفِيفَةٌ سَهْلَةٌ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: لَيْسَ فيِ   $وَسُئلَِ  

ةً قَوْلَهُ جَلَّ ثَناَؤُ   الْعِلْمِ شَيْءٌ خَفِيفٌ، أَلَمْ تَسْمَعْ  هُ ثَقِيلٌ وَخَاصَّ هُ: ﴿إنَِّا سَنلُْقِي عَلَيْكَ قَوْلًَ ثَقِيلًَ﴾. فَالْعِلْمُ كُلُّ

 مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

 $وَقَالَ  
ِ
تَصْعُبُ عَلَيْهِمُ الْمَسَائلُِ، وَلََ يُجِيبُ أَحَدٌ منِْهُمْ عَنْ مَسْأَلَة    صلى الله عليه وسلم  : كَانْ أَصْحَابُ رَسُولِ الله

ذِينَ غَ  دَادِ وَالتَّوْفيِقِ وَالطَّهَارَةِ، فَكَيْفَ بنِاَ الَّ يَأْخُذَ رَأْيَ صَاحِبهِِ، مَعَ مَا رُزِقُوا منَِ السَّ نُوبُ  حَتَّى  طَّتِ الذُّ

 وَالْخَطَايَا قُلُوبَناَ. 

حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَقَالَ   أَيَّامًا مَا يُجِيبُهُ، $ عَبْدُ الرَّ
، يَسَأَلُهُ عَنْ شَيْء  فَقَالَ: يَا : جَاءَ رَجُلٌ إلَى مَالكِ 

دُ إلَِيْكَ، فَأَطْرَقَ طَوِيلًَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ   إنِِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ، وَقَدْ طَالَ التَّرَدُّ
ِ
قَالَ: مَا شَاءَ الُله، يَا  وَ أَبَا عَبْدِ الله

 هَذَا إنِِّي إنَِّمَا أَتَكَلَّمُ فيِمَا أَحْتَسِبُ فيِهِ الْخَيْرَ، وَلَسْتُ أُحْسِنُ مَسْأَلَـتَكَ هَذِهِ. 

افعِِيُّ  
رِي الْفَضْلَ عَنْ مَسْأَلَة  فَسَكَتَ، فَقِيلَ لَهُ: أَلََ تُجِيبُ يَرْحَمُكَ الُله؟ فَقَالَ: حَتَّى أَدْ   $وَسُئلَِ الشَّ

 فيِ سُكُوتيِ أَوْ فيِ الْجَوَابِ. 

مْنيِ، وَسَلِّمْ منِِّي. $وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ   لََ يَكَادُ يُفْتيِ فُتْيًا، وَلََ يَقُولُ شَيْئًا إلََِّ قَالَ: اللَّهُمَّ سَلِّ

يَاهُ، وَأَشْقَى منِْهُ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بدُِنْيَا غَيْرِهِ، فَقَالَ: : أَشْقَى النَّاسِ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بدُِنْ $ وَقَالَ سُحْنوُنُ  

جُلُ قَدْ حَنثَِ فيِ امْرَأَتهِِ وَرَقيِقَتهِِ، فَيَقُولُ لَهُ: لََ   رْتُ فيِهِ، وَجَدْتُهُ الْمُفْتيَِ يَأْتيِهِ الرَّ شَيْءَ عَلَيْكَ، فَيَذْهَبُ تَفَكَّ
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 الْمُفْتيِ دِينَهُ بدُِنْيَا هَذَا.  امْرَأَتهِِ وَرَقيِقَتهِِ، وَقَدْ بَاعَ الْحَانثُِ، فَيَسْتَمْتعُِ بِ 

، فَقَالَ: مَسْأَلَتيِ أَصْلَحَكَ   $وَجَاءَ رَجُلٌ إلَِى سُحْنوُنَ   دُ إلَِيْهِ ثَلََثَةَ أَيَّام  ، فَأَقَامَ يَتَرَدَّ
يَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَة 

، أَيَّام  ثَلََثَةُ  الْيَوْمَ  فيِ    الُله،  مُتَحَيِّـرٌ  وَأَنَا  أَقَاوِيلُ،  وَفيِهَا  مُعْضِلَةٌ،  مَسْأَلَتُكَ  بمَِسْأَلَتكَِ؟  أَصْنعَُ  وَمَا  لَهُ:  فَقَالَ 

، فَقَالَ سُحْنوُنُ: هَيْهَاتَ يَا ابْنَ أَخِي، لَيْسَ بقَِوْلكَِ  لُ  هَذَا أَبْذُ ذَلكَِ. فَقَالَ: وَأَنْتَ أَصْلَحَكَ الُله لكُِلِّ مُعْضِلَة 

رَدْتَ أَنْ تَمْضِيَ  لَحْمِي وَدَميِ للِنَّارِ، وَمَا أَكْثَرَ مَا لََ أَعْرِفُ!! إنِْ صَبَرْتَ رَجَوْتُ أَنْ تَنْقَلِبَ بمَِسْأَلَتكَِ، وَإنِْ أَ 

، فَقَالَ: إنَِّمَا جِئْتُ إلَِيْكَ، وَلََ أَسْتَ  فْتيِ غَيْرَكَ، قَالَ: فَاصْبرِْ،  إلَِى غَيْرِي فَامْضِ تُجَابُ فيِ مَسْأَلَتكَِ فيِ سَاعَة 

 ثُمَّ أَجَابَهُ بَعْدَ ذَلكَِ. 

: إنَِّكَ تُسْأَلُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ سُئلَِ عَنْهَا أَحَدٌ منِْ أَصْحَابكَِ لَْجََابَ فيِهَا، فَتَتَوَقَّفُ فيِهَا؟ $وَقيِلَ لَهُ  

وَابِ أَشَدُّ   منِْ فتِْنَةِ الْمَالِ. فَقَالَ: إنَِّ فتِْنَةَ الْجَوَابِ باِلصَّ

تَوْفِ  قَلَّ  إلََِّ  عَلَيْهَا،  وَثَابَرَ  إلَِيْهَا،  وَسَابَقَ  الْفَتْوَى،  عَلَى  حَرَصَ  مَنْ  قَلَّ  الْعُلُمَاءِ:  بَعْضُ  يقُهُ، وَقَالَ 

مَنْدُوحَةً عَنْهُ، وَقَدَرَ أَنْ يُحِيلَ باِلْْمَْرِ  وَاضْطَرَبَ فيِ أَمْرِهِ، وَإنِْ كَانَ كَارِهًا لذَِلكَِ، غَيْرَ مُخْتَار  لَهُ، مَا وَجَدَ  

لََحُ فيِ جَوَابهِِ وَفَتَاوِيهِ أَغْلَبَ.  أَكْثَرَ، وَالصَّ
ِ
 فيِهِ إلَِى غَيْرِهِ، كَانَتِ الْمَعُونَةُ لَهُ منَِ الله

 أَلَ. : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْأَلَ فَلَيْسَ بأَِهْل  أَنْ يُسْ $ وَقَالَ بشِْرٌ الْحَافيُِّ 

قَالَ: »أَخْبَرَنيِ رَجُلٌ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَبيِعَةَ، فَوَجَدَهُ    $، عَنْ مَالكِ   $وَذَكَرَ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَـرِّ  

تيَِ مَنْ لََ عِلْمَ لَهُ،  يَبْكيِ، فَقَالَ: مَا يُبْكيِكَ؟ أَمُصِيبَةٌ دَخَلَتْ عَلَيْكَ؟ وَارْتَاعَ لبُِكَائِهِ، فَقَالَ: لََ وَلَكِنِ اسْتُفْ 

سْلََمِ أَمْرٌ عَظيِمٌ.    وَظَهَرَ فيِ الِْْ

اقِ.$قَالَ رَبيِعَةُ  رَّ  : وَلَبَعْضُ مَنْ يُفْتيِ هَاهُناَ أَحَقُّ باِلْحَبْسِ منَِ السُّ

ا يَحْمِلُ الْعَبْدَ عَلَى الْحَسَدِ،  هْرَةِ ممَِّ وَالْحَسَدُ: تَمَنِّي زَوَالِ النِّعْمَةِ عَنِ الْغَيْرِ، ذَاكَ الْخُلُقُ    إنَِّ حُبَّ الشُّ

ذِي   ينَ الَّ مَةُ الْْلَْبَانيُِّ  يَحْلقُِ الدِّ نَهُ الْعَلََّ ، وَحَسَّ امِ  ،  $. أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّ ،  ڤ عَنِ الزُّ

 النَّبيَِّ 
عَ   صلى الله عليه وسلم   أَنَّ رَ،  قَالَ: »دَبَّ إلَِيْكُمْ دَاءُ الْْمَُمِ قَبْلَكُمْ، الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِيَ الْحَالقَِةُ، لََ أَقُولُ تَحْلقُِ الشَّ

حَتَّى   تُؤْمنِوُا  وَلََ  تُؤْمنِوُا،  حَتَّى  الْجَنَّةَ  تَدْخُلُوا  لََ  بيَِدِهِ،  نَفْسِي  ذِي  وَالَّ ينَ،  الدِّ تَحْلقُِ  أَفَلََ وَلَكِنْ  تَحَابُّوا، 
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لََمَ بَيْنـَكُمْ«.   أُنَـبِّئُـكُمْ بمَِا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ؟ أَفْشُوا السَّ

قَالَ: مَا منِْ   $فيِ »جَامعِِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ«، عَنِ الْفُضَيلِْ بْنِ عِيَاض     $وَأَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْبَـرِّ  

ئَاسَ  .أَحَد  أَحَبَّ الرِّ  ةَ إلََِّ حَسَدَ، وَبَغَى، وَتَتَبَّعَ عُيُوبَ النَّاسِ، وَكَرِهَ أَنْ يُذْكَرَ أَحَدٌ بخَِيْر 

ابـِعُ: عَدَمُ   جِ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ: الرَّ  التَّدَرُّ

لَ منَِ الْعِلْمِ إلََِّ  نوََاتِ الطِّوَالَ دُونَ أَنْ يُحَصِّ بَابِ يُمْضِي السَّ  نُتَفًا يَسِيرَةً؛ وَذَلكَِ أَنَّهُ لَمْ إنَِّ كَثيِرًا منَِ الشَّ

لًَ، هَاجِمًا عَلَى الْعِلْمِ، دُونَ تُؤَدَة    حِيحَةَ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ، فَتَرَاهُ مُتَعَجِّ وَأَنَاة ، وَقَدْ قَالَ  يُرَاعِ الْمَنْهَجِيَّةَ الصَّ

َٰنيِ ـِنَۧ بمَِا كُنتُمۡ تُعَل مُِونَ ٱلكِۡتََٰبَ وَبمَِا كُنتُمۡ تدَۡرسُُونَ وَلََٰكِن كُونوُاْ  سمحالُله جَلَّ وَعَلََ:   ]آل عمران[. سجى٧٩رَبَّ
 

الْبُخَارِيُّ   مَامُ  قَالَ ابْنُ عَبَّاس     $قَالَ الِْْ فُقَهَاءَ،   ڤ فيِ »صَحِيحِهِ«:  رَبَّانيِِّينَ﴾: »حُلَمَاءَ  ﴿كُونُوا 

ذِي يُ وَيُقَالُ:   الَّ
ُّ
بَّانيِ  رَبِّي النَّاسَ بصِِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كبَِارِهِ«. اه ـالرَّ

لَفِ، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ شَرْعِيَّةٌ وَ  جَ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ منِْ أَهَمِّ مَعَالمِِ مَنْهَجِ السَّ قَالَ الُله   .كَوْنيَِّةٌ لََ شَكَّ أَنَّ التَّدَرُّ

لنََٰۡهُ تنَزِيلاٗ فرََقۡنََٰهُ  وَقُرۡءَانٗا  سمحتَعَالَى:  اسِ علَىََٰ مُكۡثٖ وَنزََّ هُۥ علَىَ ٱلنَّ
َ
    ]الإسراء[ سجى١٠٦لتَِقۡرَأ

عْدِيُّ   السَّ حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  مَةُ  الْعَلََّ ليَِتَدَبَّرُوهُ،   $قَالَ  ؛  مَهَل  عَلَى  حْمَنِ«:  الرَّ الْكَرِيمِ  »تَيْسِيرِ  فيِ 

رُوا فيِ مَعَانيِهِ، وَيَسْتَخْرِجُوا عُلُومَهُ. اه ـ  وَيَتَفَـكَّ

ليِ ابْنُ    قَالَ: قَالَ   $فيِ »جَامعِِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ«: عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ    $أَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْبَـرِّ  

هَا أَخَذْتَ فيِهِ قَطَعَ بكَِ قَبْلَ أَنْ تَبْلُ $شِهَاب    وَلَكنِْ  غَهُ،  : يَا يُونُسُ، لََ تُكَابرِِ الْعِلْمَ؛ فَإنَِّ الْعِلْمَ أَوْدِيَةٌ، فَأَيُّ

يَاليِ، وَلََ تَأْخُذِ الْعِلْمَ جُمْلَةً؛ فَإنَِّ مَنْ رَامَ أَ  امِ وَاللَّ ءُ  خُذْهُ مَعَ الْْيََّ
ْ
ي خْذَهُ جُمْلَةً ذَهَبَ عَنهُْ جُمْلَةً، وَلَكنِِ الشَّ

يَاليِ وَالْْيََّامِ.  ءِ مَعَ اللَّ ْ
ي  بَعْدَ الشَّ

لَ النِّهَايَاتِ، يُحْرَمُ الْوُصُولَ، فَلََ يَصِلُ إلَِى مُرَا جَ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ، وَتَعَجَّ دِهِ، كَمَا أَنَّ  إنَِّ مَنْ فَقَدَ التَّدَرُّ

ةِ  الْعَ  فَهُ فيِ    -اجِزَ وَضَعِيفَ الْهِمَّ رَهُ فيِ التَّحْصِيلِ، وَتَخَلُّ رَ بهِِ تَأَخُّ جَ مُتَّـكَأً تَبْرِيرِيًا؛ ليُِبَرِّ نْ يَجْعَلُ التَّدَرُّ ممَِّ

 .لَنْ يَصِلَ كَذَلكَِ   -الْعِلْمِ 
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   مِ وَفَضْلِهِ«: وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائلُِ:فيِ »جَامعِِ بَيَانِ الْعِلْ  $قَالَ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَـرِّ 

 عِ ـــــض  رَفيِــــم  غَامِ ـ ـلُّ عِلْ ــــوَكُ 

 نْ دَرَجْ ـــ ـهِ إلََِّ عَ ـــ ـرْقَى إلَِيْ ــــلََ يُ 

 اتِ ـــايَ ـــــ ـالُ ذُرْوَةَ الْغَ ــــنَــوَلََ يَ 

 

 الْمَنيِـــــعِ وْضِـــــعِ ـــفَـــــإنَِّهُ باِلْمَ 

 نْ دُونهَِا بَحْرٌ طَمُوحٌ وَلُجَجْ ـــ ـمِ 

مَ ـــــقَ ــــــ باِلْمُ ــــمٌ إلََِّ عَليِ  اتِ ــــدِّ

ذَلكَِ:  فيِ  اللَّطَائِفِ  الْبَغْدَادِيُّ    وَمنَِ  الْخَطيِبُ  ذَكَرَهُ  وَآدَابِ   $مَا  اوِي  الرَّ خَْلََقِ 
ِ
لْ »الْجَامعِِ  فيِ 

امعِِ«، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَلْم  قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَطْلُبُ الْعِلْمَ فَلََ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَعَزَمَ  عَلَى تَرْكِهِ،   السَّ

رَ فيِ صَخْرَة   فَمَرَّ بمَِاء  يَنحَْدِرُ منِْ رَأْسِ جَبَل  عَلَى صَخْرَة  قَ  رَ الْمَاءُ فيِهَا، فَقَالَ: الْمَاءُ عَلَى لَطَافَتهِِ قَدْ أَثَّ دْ أَثَّ

 لَْطَْلُبَنَّ الْعِلْمَ، فَطَلَبَ فَأَدْرَكَ.
ِ
 عَلَى كَثَافَتهَِا! وَالله

بَدْرَانَ   كَثيِرًا منَِ النَّاسِ    $وَقَالَ ابْنُ  «: اعْلَمْ أَنَّ  أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْل  مَامِ  فيِ »الْمَدْخَلِ إلَِى مَذْهَبِ الِْْ

، وَرُ  ، وَلََ يَحْصُلُونَ منِْهُ عَلَى طَائلِ  مِ الْعِلْمِ، بَلْ فيِ عِلْم  وَاحِد  نيِنَ الطِّوَالَ فيِ تَعَلُّ بَّمَا قَضَوْا  يَقْضُونَ السِّ

حََدِ أَمْرَيْنِ:أَعْمَارَ 
ِ
 هُمْ فيِهِ وَلَمْ يَرْتَقُوا عَنْ دَرَجَةِ الْمُبْتَدِئيِنَ، وَإنَِّمَا يَكُونُ ذَلكَِ لْ

، وَهَذَا لََ كَلََمَ لَناَ فيِهِ، وَلََ فيِ عِلََجِ  أَحَدُهُمَا: رِيِّ دْرَاكِ التَّصَوُّ ، وَانْتفَِاءُ الِْْ كَاءِ الْفِطْرِيِّ  هِ.عَدَمُ الذَّ

الطَّالبُِ   انيِ:وَالثَّ  إلَِيْهِمُ  يَأْتيِ  فَتَرَاهُمْ  الْمُعَلِّمِينَ،  غَالبُِ  فيِهِ  وَقَعَ  قَدْ  وَهَذَا  التَّعْليِمِ،  بطُِرُقِ    الْجَهْلُ 

الْحَمْدَلَةِ   عَلَى  ثُمَّ  الْبَسْمَلَةِ،  عَلَى  باِلْكَلََمِ  فَيُشْغِلُونَهُ  مَثَلًَ،  النَّحْوَ  ليَِتَعَلَّمَ  شُهُورًا؛ الْمُبْتَدِئُ  بَلْ  أَيَّامًا، 

نُ رَ لَهُ الْخَلََصُ منِْ ذَلكَِ أَخَذُوا يُلَقِّ هِمْ، وَغَزَارَةَ عِلْمِهِمْ، ثُمَّ إذَِا قُدِّ
ونَهُ مَتْناً أَوْ شَرْحًا  ليُِوهِمُوهُ سَعَةَ مَدَارِكِ

يَشْغَلُونَهُ بكَِلََمِ مَنْ رَدَّ عَلَى الْقَائلِِ، وَمَا  بحَِوَاشِيهِ وَحَوَاشِي حَوَاشِيهِ، وَيَحْشُرُونَ لَهُ خِلََفَ الْعُلَمَاءِ، وَ 

، وَلََ يَزَالُونَ يَضْرِبُونَ لَهُ عَلَى ذَلكَِ الْوَتَرِ حَتَّى يَرْتَـكِزَ فيِ ذِهْنهِِ أَنَّ نَ  دِّ ـوَالَ هَذَا الْفَنِّ منِْ أُجِيبَ بهِِ عَنِ الرَّ

إلَِيْهِ  ذِي لََ يَصِلُ  عْبِ الَّ إذَِا  قَبيِلِ الصَّ خْتصَِاصِ، هَذَا 
ِ
 إلََِّ مَنْ أُوتيَِ الْوَلََيَةَ، وَحَضَرَ مَجْلِسَ الْقُرْبِ وَالَ

سُومِ  غَفِ باِلرُّ ا إذَِا كَانَ منِْ أَهْلِ الشَّ نُ يَفْهَمُ ظَاهِرًا منِْ عِبَارَاتِ الْمُصَنِّفِينَ. وَأَمَّ ، أُشِيرَ إلَِيْهِ بأَِنَّهُ  كَانَ الْمُلَقِّ

قِينَ، وَجَلَسَ للِتَّعْلِيمِ، فَيَأْتيِهِ ال عَالمٌِ.   هَ عَلَى النَّاسِ، وَأَنْزَلَ نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّ طَّالبُِ بكِتَِاب   فَمَوَّ

اهُ منِْهُ سَرْدًا لََ يَفْتَحُ لَهُ منِْهُ مُغْلَقًا، وَلََ يَحُلُّ لَهُ   ، فَيَتَلَقَّ ل  أَوْ مُخْتَصَر  طَلْسَمًا، فَإذَِا سَأَلَهُ ذَلكَِ الطَّالبُِ  مُطَوَّ
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تْمِ، وَنَسَبَهُ إلَِى الْبَهَائِ  بِّ وَالشَّ ، انْتَفَخَ أَنْفُهُ وَوَرِمَ، وَقَابَلَهُ باِلسَّ نْدَقَةِ،  الْمِسْكيِنُ عَنْ حَلِّ مُشْكَل  مِ، وَرَمَاهُ باِلزَّ

جْتهَِادَ. اه ـ
ِ
 وَأَشَاعَ عَنْهُ أَنَّهُ يَطْلُبُ الَ

جَ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ  ا يُعَارِضُ التَّدَرُّ  :وَممَِّ

سْتطِْرَادِ فيِ فُرُوعِ الْعِلْمِ فيِ ابْتدَِاءِ الطَّلَبِ  - أ 
ِ
   :الْحِرْصُ عَلَى الَ

تَ  قَبْلَ الْغَوْصِ فيِ  رُوعِ فيِ الْفُرُوعِ، وَالتَّرْكيِزَ وَإتِْقَانَ مَتْن  مُخْتَصَر   قَبْلَ الشُّ فَارِيعِ إنَِّ ضَبْطَ الْْصُُولِ 

ا يُمَتِّنُ صَاحِبَهُ فيِ الْعِلْمِ   .التَّصَانيِفِ ممَِّ

تيِ تُعْنىَ باِلتَّ   - ب     فْصِيلِ الْكَثيِرِ:حِرْصُ الْمُبْتَدِئِ عَلَى الْمَجَالسِِ الَّ

رُوحِ، وَهَذَا يُضَ  يِّعُ وَقْتَهُ، فَيَقْطَعُ الْفَيَافيَِ وَالْْوَْقَاتَ؛ حِرْصًا عَلَى التَّتَلْمُذِ عَلَى الْعَالمِِ الْمُسْهِبِ فيِ الشُّ

 .وَيُغَرُّ بنَِفْسِهِ 

لَى الْمَتْنِ إلََِّ بكَِلمَِات  يَسِيرَة ، أَوِ اسْتشِْكَال  بَسِيط  يُثيِرُ لَقَدْ رَأَيْناَ منِْ عُلَمَائنِاَ وَمَشَايخِِناَ مَنْ لََ يُعَلِّقُ عَ 

يُثيِرُ مَسَائلَِ بَسِيطَةً عَلَى الْكتَِابِ؛  نََّ مَقْصِدَ   ذِهْنَ الطَّالبِِ، وَلََ يُخْرِجُهُ عَنْ رُوحِ الْكتَِابِ وَلُبِّهِ، وَإنَِّمَا 
ِ
لْ

 .الطَّالبِِ الْمَتْنَ أَوِ الْكتَِابَ، لََ حَشْوُ ذِهْنهِِ بجَِمِيعِ مَسَائلِِ الْعِلْمِ فيِ هَذِهِ الْمَجَالسِِ الْعَالمِِ إنَِّمَا هُوَ تَفْهِيمُ  

جِ لتَِصِلَ إلَِى الْمَعَاليِ، فَإنَِّ ذَلكَِ طَرِيقُ التَّمَتُّنِ وَالتَّمَكُّ   نِ فيِ الْعِلْمِ.  فَاحْرِصْ يَا طَالبَِ الْعِلْمِ عَلَى التَّدَرُّ

الْعُلَمَاءِ وَ  مَعَ  الْْدََبِ  سُوءِ  فتِْنةَُ  مَانِ  الزَّ هَذَا  فيِ  الْفِتَنِ  فَرَحًا    منَِ  الْعِلْمِ  وَطَلَبَةِ  الْعُلَمَاءِ  فيِ  عْنُ  الطَّ

 باِلتَّزْكِيَاتِ: 

مَانِ فتِْنَةَ سُوءِ الْْدََبِ مَعَ الْعُلَمَاءِ، وَقَدِ ابْتُليَِ بهَِا بَعْضُ النَّاسِ، بَلْ بَعْضُ مَنْ   إنَِّ منَِ الْفِتَنِ فيِ هَذَا الزَّ

لَفِ يَنتَْسِبُ إلَِى طَلَبِ الْعِلْمِ، وَلَعَ  جُ عَلَى أَدَبِ السَّ مَعَ عُلَمَائِهِمْ وَمَشَايخِِهِمْ، وَمنِْ   لِّي فيِ هَذِهِ الْكَلمَِةِ أُعَرِّ

 ذَلكَِ:

خَْذِ الْعِلْمِ الْكَثيِرِ عَنْهُمْ،
ِ
بُ مَعَ الْعُلَمَاءِ هُوَ أَفْضَلُ وَسِيلَة  لْ لْتزَِامِ باِلْْدََبِ مَعَ ا  التَّأَدُّ

ِ
ا عَدَمُ الَ لْعُلَمَاءِ، وَأَمَّ

الحِِ مَعَ عُلَمَائِهِمْ:  بِ سَلَفِناَ الصَّ  فَهُوَ سَبَبُ الْحِرْمَانِ منِْ عِلْمِهِمْ، وَسَوْفَ نَذْكُرُ صُوَرًا منِْ تَأَدُّ

نَّةِ أَ   $أَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْبَـرِّ فيِ »جَامعِِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ«، عَنْ طَاوُوس    رَ الْعَالمُِ. قَالَ: منَِ السُّ  نْ يُوَقَّ
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عْبيِِّ  
الشَّ عَنِ  اوِي«،  الرَّ خَْلََقِ 

ِ
لْ »الْجَامعِِ  فيِ  الْخَطيِبُ  عَبَّاس     $وَأَخْرَجَ  ابْنُ  أَمْسَكَ    ڤقَالَ: 

ثَابتِ    بْنِ  زَيْدِ   ڤبرِِكَابِ 
ِ
الله رَسُولِ  عَمِّ  ابْنُ  وَأَنْتَ  ليِ  أَتُمْسِكُ  فَقَالَ:  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  ،  نَصْنعَُ  ؟  هَكَذَا  إنَِّا 

 باِلْعُلَمَاءِ.

ةِ وَتُرْجُمَانِ الْقُرْآنِ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابتِ     ڤوَلَمْ يَقَعْ ذَلكَِ منِِ ابْنِ عَبَّاس    فَقَطْ، بَلْ مَعَ    ڤ حَبْرِ الْْمَُّ

 غَيْرِهِ أَيْضًا. 

اوِي«، عَنِ ا خَْلََقِ الرَّ
ِ
لْحَسَنِ قَالَ: رُئيَِ ابْنُ عَبَّاس  يَأْخُذُ برِِكَابِ أُبَيِّ  أَخْرَجَ الْخَطيِبُ فيِ »الْجَامعِِ لْ

 تَأْخُذُ برِِكَابِ رَجُل  منَِ الْْنَْصَارِ؟ فَقَالَ: إنَِّهُ يَ 
ِ
، فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ الله نبَْغِي للِْحَبْرِ أَنْ  بْنِ كَعْب 

فَ.  يُعَظَّمَ وَيُشَرَّ

هَبِ  يَرِ«، عَنِ ابْنِ عَبَّاس     $يُّ  أَخْرَجَ الذَّ د    ڤفيِ »السِّ   قَالَ: لَقَدْ عَلمَِ المَحْفُوظُوْنَ منِْ أَصْحَابِ مُحَمَّ

اسِخِينَ فيِ الْعِلْمِ.  صلى الله عليه وسلم  منَِ الرَّ
 أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابتِ 

حْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ يَحْيَ  ى بْنُ سَعِيْد  يُجَالسُِ رَبيِْعَةَ، فَإذَِا غَابَ  وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّ

الْحَدِيثِ  أَحْسَنَ  يَحْيَى  ثَهُمْ  حَدَّ الْحَدِيثِ -رَبيِْعَةُ،  كَثيِْرَ  إجِْلََلًَ -وَكَانَ  يَحْيَى  كَفَّ  رَبيِعَةُ،  حَضَرَ  فَإذَِا   ،

لًَ لصَِاحِبهِِ.  لرَِبيِعَةَ، وَلَيْسَ رَبيِعَةُ أَسَنَّ منِْهُ، وَهُوَ فيِمَا هُوَ فيِ  منِْهُمَا مُبَجِّ
 هِ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِد 

سَعِ  بْنُ  يَحْيَى  كَانَ  قَالَ:  عُمَرَ  بْنِ   
ِ
عُبَيْدِ الله عَنْ  اوِي«،  الرَّ خَْلََقِ 

ِ
الْخَطيِبُ فيِ »الْجَامعِِ لْ يد  وَأَخْرَجَ 

ؤْلُؤِ،   ثُناَ، فَيَسِحُّ عَلَيْناَ مثِْلَ اللُّ : فَإذَِا طَلَعَ  يُحَدِّ
ِ
 بيَِدَيْهِ إحِْدَاهُمَا عَلَى الْْخُْرَى، قَالَ عُبَيْدُ الله

ِ
وَيُشِيرُ عُبَيْدُ الله

 رَبيِعَةُ قَطَعَ يَحْيَى حَدِيثَهُ إجِْلََلًَ لرَِبيِعَةَ وَإعِْظَامًا لَهُ.

ثَنيِ سَيِّدُ الْفُقَهَاءِ   أَيُّوبُ. وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّ

هَبيُِّ  
دِ   $وَأَخْرَجَ الذَّ يَرِ«، عَنْ حَاشِدِ بْنِ إسِْمَاعِيْلَ قَالَ: كُنتُْ باِلْبَصْرَةِ، فَسَمِعْتُ قُدُومَ مُحَمَّ فيِ »السِّ

ا قَدِمَ قَالَ بُنْدَارٌ: الْيَوْمَ دَخَلَ سَيِّدُ الْفُقَهَاءِ.  بْنِ إسِْمَاعِيْلَ، فَلَمَّ

اجِ وَجَاءَ إلَِى الْبُ  دِ بْنِ حَمْدُوْنِ بْنِ رُسْتُمَ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلمَِ بْنَ الْحَجَّ خَارِيِّ  وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّ

ثيِْنَ، وَطَبيِبَ الْحَدِيْثِ فيِ  عِلَلِهِ.  فَقَالَ: دَعْنيِ أُقَبِّلْ رِجْلَيْكَ يَا أُسْتَاذَ الْْسُْتَاذِينَ، وَسَيِّدَ الْمُحَدِّ
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هَبيُِّ  
الذَّ بْنِ   $وَذَكَرَ  أَحْمَدَ  إلَِى  مَعِيْن   بْنُ  يَحْيَى  جَاءَ  قَالَ:  الْقَزْوِيْنيِِّ  مَاجَهْ  ابْنِ  عَنِ  يَرِ«،  »السِّ فيِ 

افعِِيُّ عَلَى بَغْلَتهِِ، فَوَثَبَ أَحْمَدُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ 
، فَبَيْناَ هُوَ عِنْدَهُ، إذِْ مَرَّ الشَّ ، وَتَبعَِهُ فَأَبْطَأَ، وَيَحْيَى جَالسٌِ،  حَنبَْل 

! كَمْ هَذَا؟ فَقَالَ: دَعْ عَنكَْ هَذَا، إنِْ أَرَدْتَ الْفِقْهَ فَالْزَ 
ِ
ا جَاءَ قَالَ يَحْيَى: يَا أَبَا عَبْدِ الله    مْ ذَنَبَ الْبَغْلَةِ. اهـفَلَمَّ

هَبيُِّ  
يَرِ«، عَنْ عَمْرِو بْ   $وَأَخْرَجَ الذَّ ، فيِ »السِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْن  عْفَرَانيِِّ ، عَنِ الزَّ يِّ

نِ عُثْمَانَ الْمَكِّ

افعِِيِّ فيِ صَلََتيِ مُنْذُ أَرْبعَِ سِنيِْنَ.
 سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْد  يَقُوْلُ: أَنَا أَدْعُو الَله للِشَّ

،  وَأَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْبَـرِّ فيِ »جَامعِِ بَيَانِ الْعِلْمِ  : كَانَ أَبُو سَلَمَةَ يُمَارِي ابْنَ عَبَّاس  هْرِيِّ هِ«، عَنِ الزُّ
 وَفَضْلِ

 فَحُرِمَ بذَِلكَِ عِلْمًا كَثيِرًا.

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   سْلََمِ، وَمَنْ دَارَتِ الْفُتْيَا عَلَى أَقْوَالهِِمْ   $قَالَ الْعَلََّ عِينَ«: فُقَهَاءُ الِْْ   فيِ »إعِْلََمِ الْمُوَقِّ

فَهُمْ  وَالْحَرَامِ؛  الْحَلََلِ  قَوَاعِدِ  بضَِبْطِ  وَعَنوَْا  الْْحَْكَامِ،  باِسْتنِبَْاطِ  وا  ذِينَ خُصُّ الَّ الْْنََامِ،  الْْرَْضِ بَيْنَ  فيِ   

إلَيْهِ  لْمَاءِ، وَحَاجَةُ النَّاسِ  يَهْتَدِي الْحَيْرَانُ فيِ الظَّ مَاءِ، بهِِمْ  النُّجُومِ فيِ السَّ أَعْظَمُ منِْ حَاجَتهِِمْ بمَِنْزِلَةِ  مْ 

رَابِ. اه ـ  إلَى الطَّعَامِ وَالشَّ

ينِ، تُذْهِبُ آخِرَةَ الْعَبْدِ.    إنَِّ الْجِناَيَةَ عَلَى الْعُلَمَاءِ ثُلْمَةٌ فيِ الدِّ

مَةُ الْْلَْبَانيُِّ  حَهُ الْعَلََّ فْظُ لَهُ، وَصَحَّ
قَالَ: قَالَ   ڤ زَيْدِ بْنِ خَالدِ   ، عَنْ $أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّ

 
ِ
فَلَئِنْ نَهَى رَسُولُ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ الله لََةِ«.  فَإنَِّهُ يُوقظُِ للِصَّ يكَ،  تَسُبُّوا الدِّ    : »لََ 

ِ
نََّهُ    صلى الله عليه وسلم   الله

ِ
يكِ لْ عَنْ سَبِّ الدِّ

لََةِ، فَكَيْفَ بمَِنْ يَسُبُّ الْعُلَمَاءَ، وَيَطْعَنُ فيِهِمْ بَاطنِاً أَوْ ظَاهِرًا؟!! وَهُمْ وَرَثَةُ الَْْ  نْبيَِاءِ، وَحُمَاةُ يُوقظُِ للِصَّ

 .
ِ
ينِ بإِذِْنِ الله  الدِّ

. وَمَعَ ذَلكَِ لََبُدَّ منَِ النُّصْحِ، وَبَيَانِ الْخَ   طَأِ، وَلَكِنْ بأَِدَب  وَرِفْق 

بَيْرِ الْمَسْجِدَ  يْخَانِ وَابْنُ مَاجَهْ، عَنْ مُجَاهِد  قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّ ، فَإذَِا عَبْدُ أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالشَّ

عُمَرَ   بْنُ   
ِ
عَائِشَةَ    ڤالله حُجْرَةِ  إلَِى  يُصَلُّونَ ڤجَالسٌِ  وَالنَّاسُ  عَنْ ،  فَسَأَلْناَهُ  الْمَسْجِدِ،  فيِ  حَى   الضُّ

 
ِ
رَسُولُ الله اعْتَمَرَ  كَمِ  حْمَنِ،  الرَّ عَبْدِ  أَبَا  يَا  عُرْوَةُ:  لَهُ  فَقَالَ  بدِْعَةٌ،  فَقَالَ:  عُمَر  صلى الله عليه وسلم  صَلََتهِِمْ  أَرْبَعَ  فَقَالَ:  ؟ 

بَهُ وَنَرُدَّ عَ  ، فَكَرِهْناَ أَنْ نُكَذِّ لَيْهِ، وَسَمِعْناَ اسْتنِاَنَ عَائِشَةَ فيِ الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَلََ إحِْدَاهُنَّ فيِ رَجَب 
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حْمَنِ؟ فَقَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ اعْ    صلى الله عليه وسلم   تَمَرَ النَّبيُِّ تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ إلَِى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّ

 أَرْبَعَ عُمَر  إحِْدَاهُنَّ 
ِ
حْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ الله ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ الُله أَبَا عَبْدِ الرَّ إلََِّ وَهُوَ مَعَهُ،   صلى الله عليه وسلم فيِ رَجَب 

 .  وَمَا اعْتَمَرَ فيِ رَجَب  قَطُّ

 فيِ رَدِّ عَائِشَةَ  
ات  ،  ڤخَطَأَ ابْنِ عُمَرَ    ڤوَهَذَا فيِ الْحَقِيقَةِ وَقَعَ مَرَّ وَمنِْ ذَلكَِ أَيْضًا    فيِ أَدَب  جَمٍّ

دِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ   بْنَ عُمَرَ  مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلمٌِ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّ
ِ
  ڤ الله

يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبحُِ مُحْرِمًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبحَِ  جُلِ   مُحْرِمًا أَنْضَخُ طيِبًا، لَْنَْ أَطَّليَِ بقَِطرَِان   عَنِ الرَّ

، فَأَخْبَرْتُهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبحَِ ڤأَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلكَِ. فَدَخَلْتُ عَلَى عَائشَِةَ  

: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ  ڤحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلكَِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ  مُحْرِمًا أَنْضَخُ طيِبًا، لَْنَْ أَطَّليَِ بقَِطرَِان  أَ 

 
ِ
هِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.   صلى الله عليه وسلم الله

 عِنْدَ إحِْرَامهِِ، ثُمَّ طَافَ فيِ نسَِائِ

ةُ تُجَاهَ بَعْضِهِمُ الْ  رْبِ الْْئَمَِّ حَابَةِ سَارَ عَلَى الدَّ  بَعْضَ، وَمنِْ ذَلكَِ: وَمنِْ بَعْدِ الصَّ

سْمَاعِيليُِّ  
 $فيِ »مُسْتَخْرَجِهِ« مُسْتَدْرِكًا مَسْأَلَةً عَلَى الْبُخَارِيِّ    $قَالَ الِْْ

ِ
-: رَحِمَ الُله أَبَا عَبْدِ الله

ذِي يَسْلَمُ منَِ الْغَلَطِ. -يَعْنيِ الْبُخَارِيَّ   مَنْ ذَا الَّ

هِ«، عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبِ     $أَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْبَـرِّ  
قَالَ: منِْ حَقِّ    ڤفيِ: »جَامعِِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِ

حَّ عَلَيْهِ إذَِا كَسِلَ، وَلََ 
ؤَالِ، وَلََ تُعْنتَِهُ بالْجَوَابِ، وَأَنْ لََ تُلِ  تَأْخُذَ بثَِوْبهِِ إذَِا نَهَضَ،  الْعَالمِِ أَلََّ تُكْثرَِ عَلَيْهِ باِلسُّ

رَهُ  وَلََ تُفْشِيَنَّ لَهُ سِرًا، وَلََ تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدًا، وَلََ تَ  طْلُبَنَّ عَثْرَتَهُ، وَإنِْ زَلَّ قَبلِْتَ مَعْذِرَتَهُ، وَعَلَيْكَ أَنْ تُوَقِّ

سَنَّ أَمَامَهُ، وَإنِْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ سَبَقْتَ الْ 
، وَلََ تَجْلِ

ِ
هِ مَا دَامَ يَحْفَظُ أَمْرَ الله  قَوْمَ إلَِى خِدْمَتهِِ.وَتُعَظِّمَهُ للَِّ

يْثِ قَالَ: كَانَ    $ الْبَغْدَادِيُّ  أَخْرَجَ الْخَطيِبُ  امعِِ«: عَنِ اللَّ اوِي وَآدَابِ السَّ خَْلََقِ الرَّ
ِ
فيِ »الْجَامعِِ لْ

 
ِ
منَِ الْمُهَاجِرِينَ   صلى الله عليه وسلم  سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَجْلسُِ فَيَجْتَمِعُ إلَِيْهِ أَبْناَءُ أَصْحَابِ رَسُولِ الله

يَجِيئَهُ وَا أَوْ   ، بحَِدِيث  يَبْتَدِئَهُمْ  أَنْ  إلََِّ  شَيْء   عَنْ  يَسْأَلَهُ  أَنْ  منِْهُمْ  أَحَدٌ  يَجْتَرِئُ  فَلََ  فَيَسْأَلُ لْْنَْصَارِ،  سَائلٌِ   

 فَيَسْمَعُونَ. 

إنِْ  كَانَ  مَا  قَالَ:  الْْسَْلَمِيِّ  حَرْمَلَةَ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ  أَيْضًا:  ابْنِ وَأَخْرَجَ  سَعِيدِ  عَلَى  يَجْتَرِئُ  سَانٌ 
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 حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ كَمَا يُسْتَأْذَنُ الْْمَيِرُ.
   الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْء 

د    مُحَمَّ عَنْ  أَيْضًا:  سِيرِينَ    -وَأَخْرَجَ  ابْنَ  وَأَصْحَابُهُ   -يَعْنيِ  لَيْلَى  أَبيِ  بْنَ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدَ  رَأَيْتُ    قَالَ: 

فُونَهُ مثِْلَ الْْمَيِرِ.  دُونَهُ وَيُشَرِّ  يُعَظِّمُونَهُ وَيُسَوِّ

ابْنُ أَيْضًا  أَخْرَجَ  وَ  أَقْبَلَ  إذِْ  ثُناَ،  يُحَدِّ سُلَيْمَانَ  بْنِ  مُعْتَمِرِ  عِنْدَ  كُنَّا  قَالَ:  لِ  الْخَلََّ عَليٍِّ  بْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ 

ثْناَ، فَقَالَ: إنَِّا لََ نَتَكَلَّمُ عِنْدَ كُبَـرَائنِاَ.    الْمُبَارَكِ، فَقَطَعَ مُعْتَمِرٌ حَدِيثَهُ، فَقِيلَ لَهُ: حَدِّ

هَبيِِّ وَفيِ »
اظِ« للِذَّ  : عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: كُنَّا نَهَابُ إبِْرَاهِيمَ كَمَا يُهَابُ الْْمَيِرُ. $ تَذْكِرَةِ الْحُفَّ

هَبيُِّ  
ثُ فيِ مَجْلِسِ عَبْدِ   $ وَأَخْرَجَ الذَّ : كَانَ لََ يُتَحَدَّ فيِ »سِيَرِ أَعْلََمِ النُّبَلََءِ«، عَنْ أَحْمَدَ بنِ سِناَن 

مُ أَحَدٌ، وَلََ يَقُوْمُ أَحَدٌ قَائمًِا، كَأَنَّ عَلَى رُؤُ  ، وَلََ يُبْرَى قَلَمٌ، وَلََ يَتَبَسَّ حْمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ يْرَ. الرَّ  وْسِهِمُ الطَّ

 

 
 

»مَناَقبِِ   فيِ  الْبَيْهَقِيٌّ  بْنَ وَأَخْرَجَ  بيِعَ  الرَّ سَمِعْتُ  قَالَ:  إسِْحَاقَ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بَكْر   أَبيِ  عَنْ   :» افعِِيِّ
الشَّ

افعِِيُّ يَنظُْرُ إلَِيَّ هَيْبَةً لَهُ.
 مَا اجْتَرَأْتُ أَنْ أَشْرَبَ الْمَاءَ وَالشَّ

ِ
 سُلَيْمَانَ يَقُولُ: وَالله

اوِيُّ   ابقِِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ منَِ التَّابعِِينَ أَهْلِ الْخَيْرِ   $ قَالَ الطَّحَّ لَفِ منَِ السَّ فيِ »عَقِيدَتهِِ«: وَعُلَمَاءُ السَّ

بيِلِ. وَالْْثََرِ، وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ، لََ يُذْكَرُونَ إلََِّ باِلْجَمِيلِ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بسُِوء  فَهُوَ عَلَى غَيْ   رِ السَّ

قَناَ الُله وَإيَِّاكَ لمَِرْضَاتهِِ،   $قَالَ الْحَافظُِ ابْنُ عَسَاكِرَ   فيِ »تَبْييِنِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي«: وَاعْلَم يَا أَخِي وَفَّ

 عَلَيْهِمْ مَسْمُو 
ِ
نْ يَخْشَاهُ وَيَتَّقِيهِ حَقَّ تُقَاتهِِ: إنَِّ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ رَحْمَةُ الله  فيِ هَتْكِ  وَجَعَلَناَ ممَِّ

ِ
مَةٌ، وَعَادَةُ الله

نََّ الْوَقيِعَةَ فيِهِمْ بمَِا هُمْ منِْهُ بَرَاءٌ أَمْرُهَا عَظيِمٌ، وَالتَّنَاوُ 
ِ
ورِ أَسْتَارِ مُنتَْقِصِيهِمْ مَعْلُومَةٌ؛ لْ عَْرَاضِهِمْ باِلزُّ

ِ
لَ لْ

خْتلََِقَ عَلَى مَنِ اخْتَ 
ِ
فْترَِاءِ مَرْتَعٌ وَخِيَمٌ، وَالَ

ِ
قْتدَِاءَ بمَِا مَدَحَ  وَالَ

ِ
ارَهُ الُله منِْهُمْ لنَِعْشِ الْعِلْمِ خُلُقٌ ذَميِمٌ، وَالَ

سْتغِْفَارِ لمَِنْ سَبَقَهُمْ وَصْفٌ كَرِيمٌ، إذِْ قَالَ مُثْنيًِا عَلَيْهِمْ فِ 
ِ
ي كتَِابهِِ، وَهُوَ بمَِكَارِمِ  الُله بهِِ قَوْلَ الْمُتَّبعِِينَ منَِ الَ

هَا عَلِيمٌ:  الْْخَْلََقِ  َّذِينَ جَاءُٓو مِنۢ بَعۡدِهمِۡ يَقُولوُنَ  سمح وَضِدِّ َّذِينَ سَبَقُوناَ بٱِلإِۡيمََٰنِ وَلاَ  ٱغۡفرِۡ  رَبَّنَا  وَٱل َٰننَِا ٱل لنََا وَلإِخِۡوَ

 وَقـِـرْ مَشَـائـِـخَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَاطبَِةً 

 رَهُمْ حَتَّى تَناَلَ بهِِ ـدُمْ أَكَابِ ـــوَاخْ 

رَ إنِْ أَفْضَ    ى بكَِ الْكبَِرُ ــحَتَّى تُوَقَّ

 ارَفَ الْعُمُرُ ـــمَثَلًَ بمِِثْل  إذَِا مَا شَ 

مْعَانيُِّ  سْتمِْلََءِ«:   $ ذَكَرَ السَّ
ِ
مْلََءِ وَالَ  فيِ »أَدَبِ الِْْ
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َّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إنَِّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ  ا ل لِ
 .]الحشر[ سجى١٠تَجۡعَلۡ فيِ قُلُوبنَِا غِل ٗ

 بْنُ الْمُبَارَكِ  
ِ
مَامُ عَبْدُ الله كَمَا فيِ »سِيَرِ أَعْلََمِ النُّبَلََءِ«: مَنِ اسْتَخَفَّ باِلْعُلَمَاءِ ذَهَبتْ آخِرَتُهُ،   $ قَالَ الِْْ

خْوَانِ ذَهَبتْ مُرُوءَتُهُ.   وَمَنِ اسْتَخَفَّ باِلْْمَُرَاءِ ذَهَبتْ دُنْيَاهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ باِلِْْ

هَا ظُلْمَةٌ   $ ابْنُ عَبْدِ الْبَـرِّ  ذَكَرَ   نْيَا كُلُّ هِ«، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: الدُّ
فيِ »جَامعِِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِ

 إلََِّ مَجَالسَِ الْعُلَمَاءِ. 

لُ، وَالتَّوَاضُعُ للِْعَالمِِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ،   $وَقَالَ الْقُرْطُبيُِّ   فيِ كتَِابهِِ »الْمُفْهِمِ«: وَفيِهِ منِْ أَدَبِ الْفِقْهِ التَّذَلُّ

نْبيَِاءِ، وَلََ سُنَّةِ الَْْ وَاسْتئِْذَانُهُ فيِ سُؤَالهِِ، وَالْمُبَالَغَةُ فيِ احْترَِامهِِ وَإعِْظَامهِِ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا فَلَيْسَ عَلَى 

هُ.  صلى الله عليه وسلم  عَلَى هَدْيِهِمْ، كَمَا قَالَ نَبيُِّناَ  »لَيْسَ منَِّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبيِرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لعَِالمِِناَ حَقَّ

يُّ   مَامُ الْْجُرِّ
سَتْ أَسْمَاؤُهُ، اخْتَصَّ منِْ خَلْقِهِ  ، وَتَقَدَّ ۵فيِ »أَخْلََقِ الْعُلَمَاءِ«: فَإنَِّ الَله    $وَقَالَ الِْْ

لَ عَلَيْهِمْ، فَعَ  ، فَتَفَضَّ يمَانَ، ثُمَّ اخْتَصَّ منِْ سَائِرِ الْمُؤْمنِيِنَ مَنْ أَحَبَّ
، فَهَدَاهُمْ للِِْْ لَّمَهُمُ الْكتَِابَ  مَنْ أَحَبَّ

التَّأْوِيلَ  وَعَلَّمَهُمُ  ينِ،  الدِّ فيِ  هَهُمْ  وَفَقَّ زَمَان   وَالْحِكْمَةَ،  كُلِّ  فيِ  وَذَلكَِ  الْمُؤْمنِيِنَ،  سَائِرِ  عَلَى  لَهُمْ  وَفَضَّ  ،

نَهُمْ باِلْحِلْمِ، بهِِمْ يُعْرَفُ الْحَلََلُ منَِ الْحَرَامِ، وَالْحَقُّ منَِ الْ  ، رَفَعَهُمْ باِلْعِلْمِ، وَزَيَّ
ارُّ منَِ وَأَوَان  بَاطلِِ، وَالضَّ

ةُ عَيْنِ الْْوَْليَِاءِ، الْحِيتَانُ  النَّافعِِ، وَالْحَسَنُ منَِ الْ  قَبيِحِ. فَضْلُهُمْ عَظيِمٌ، وَخَطَرُهُمْ جَزِيلٌ، وَرَثَةُ الْْنَْبيَِاءِ، وَقُرَّ

بَعْدَ   الْقِيَامَةِ  فيِ  وَالْعُلَمَاءُ  تَخْضَعُ،  لَهُمْ  بأَِجْنحَِتهَِا  وَالْمَلََئِكَةُ  تَسْتَغْفِرُ،  لَهُمْ  الْبحَِارِ  تَشْفَعُ، الْْنَْبيَِ فيِ  اءِ 

ادِ،   مَجَالسُِهُمْ تُفِيدُ الْحِكْمَةَ، وَبأَِعْمَالهِِمْ يَنْزَجِرُ أَهْلُ الْغَفْلَةِ، هُمْ أَفْضَلُ منَِ الْعُبَّادِ، وَأَعْلَى هَّ دَرَجَةً منَِ الزُّ

ا  وَيُعَلِّمُونَ  الْغَافلَِ،  رُونَ  يُذَكِّ مُصِيبَةٌ،  وَمَوْتُهُمْ  غَنيِمَةٌ،  يُخَافُ  حَيَاتُهُمْ  وَلََ  بَائِقَةٌ،  لَهُمْ  عُ  يُتَوَقَّ لََ  لْجَاهِلَ، 

رُونَ، جَ  مِيعُ الْخَلْقِ إلَِى  منِْهُمْ غَائلَِةٌ، بحُِسْنِ تَأْدِيبهِِمْ يَتَناَزَعُ الْمُطيِعُونَ، وَبجَِمِيلِ مَوْعِظَتهِِمْ يَرْجِعُ الْمُقَصِّ

خَالَ  مَنْ  عَلَى  حِيحُ  وَالصَّ مُحْتَاجٌ،  وَاجِبَةٌ،  عِلْمِهِمْ  الْخَلْقِ  جَمِيعِ  منِْ  لَهُمْ  الطاَّعَةُ  محِْجَاجٌ.  بقَِوْلهِِمْ  فَ 

مَةٌ، مَنْ أَطَاعَهُمْ رَشَدَ، وَمَنْ عَصَاهُمْ عَنَدَ، مَا وَرَدَ عَلَى إمَِامِ الْمُسْلمِِينَ  منِْ أَمْر  اشْتَـبَهَ   وَالْمَعْصِيَةُ لَهُمْ مُحَرَّ

، فَبقَِوْلِ الْعُلَمَاءِ يَعْمَلُ، وَعَنْ رَأْيِهِمْ يَصْدُرُ، وَمَاَ وَرَدَ عَلَى أُمَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ منِْ حُكْم   عَلَيْهِ حَتَّى وَقَفَ فيِهِ 

رَأْيِهِمْ يَصْدُرُونَ، وَمَا أَشْكَلَ عَلَى قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ  ،  منِْ حُ لََ عِلْمَ لَهُمْ بهِِ، فَبقَِوْلهِِمْ يَعْمَلُونَ، وَعَنْ  كْم 
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لُونَ، فَهُمْ سِرَاجُ الْعِبَادِ، وَمَناَرُ الْبلََِدِ، وَقوَِامُ الُْْ  ةِ، وَيَنابيِعُ الْحِكْمَةِ، فَبقَِوْلِ الْعُلَمَاءِ يَحْكُمُونَ، وَعَلَيْهِ يُعَوِّ مَّ

ا  أَهْلِ  قُلُوبُ  وَتَمُوتُ   ، الْحَقِّ أَهْلِ  قُلُوبُ  تَحْيَا  بهِِمْ  يْطَانِ،  الشَّ غَيْظُ  كَمَثَلِ هُمْ  الْْرَْضِ  فيِ  مَثَلُهُمْ  يْغِ،  لزَّ

مَاءِ، يُهْتَدَى بهَِا فيِ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، إذَِا انْطَمَسَتِ النُّجُومُ تَحَيَّرُوا، وَإِ  ذَا أَسْفَرَ عَنْهَا النُّجُومِ فيِ السَّ

 الظَّلََمُ أَبْصَرُوا. 

ازِيُّ  يْنِ«: عَلََمَةُ أَهْلِ الْبدَِعِ الْوَقيِعَةُ فيِ أَهْلِ الْْثََرِ. فيِ »عَ  $وَقَالَ أَبُو حَاتمِ  الرَّ ازِيَّ  قِيدَةِ الرَّ

جُوعِ إلَِى الْعُلَمَاءِ:   شَهْوَةُ الْكَلََمِ فيِ النَّوَازِلِ دُونَ الرُّ

ذَاعُواْ بهِِۡۦۖ وَلوَۡ سمح
َ
وِ ٱلخۡوَۡفِ أ

َ
مۡنِ أ

َ
ِنَ ٱلأۡ مۡرٞ م 

َ
َّذِينَ    وَإِذَا جَاءَٓهُمۡ أ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ ٱل مۡرِ 

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
وهُ إلِيَ ٱلرَّسُولِ وَإِليَٰٓ أ رَدُّ

َّا قَليِلاٗ  يۡطََٰنَ إلِ بَعۡتُمُ ٱلشَّ ِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمتَُهُۥ لٱَتَّ  . ]النساء:[ سجى٨٣يسَۡتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُمۡۗۡ وَلوَۡلاَ فضَۡلُ ٱللََّّ
مَةُ عَبْدُ الرَّ  ئقِِ، وَأَنَّهُ $حْمَنِ بْنُ سَعْدِيِّ  قَالَ الْعَلََّ  لعِِبَادِهِ عَنْ فعِْلِهِمْ هَذَا غَيْرِ اللََّ

ِ
: هَذَا تَأْدِيبٌ منَِ الله

قُ باِلْْمَْنِ  ةِ، مَا يَتَعَلَّ ةِ، وَالْمَصَالحِِ الْعَامَّ ؤْمنِيِنَ، أَوْ ، وَسُرُورِ الْمُ يَنبَْغِي لَهُمْ إذَِا جَاءَهُمْ أَمْرٌ منَِ الْْمُُورِ الْمُهِمَّ

ذِي فيِهِ مُصِيبَةٌ؛ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَثَبَّتُوا، وَلََ يَسْتَعْجِلُوا بإِشَِاعَةِ ذَلكَِ الْخَبَرِ، بَلْ يَ  سُولِ، باِلْخَوْفِ الَّ ونَهُ إلَِى الرَّ رُدُّ

أْيِ وَالْعِلْمِ وَالنُّصْحِ وَالْعَقْ  ذِينَ يَعْرِفُونَ الْْمُُورَ، وَيَعْرِفُونَ وَإلَِى أُوليِ الْْمَْرِ منِْهُمْ، أَهْلِ الرَّ زَانَةِ، الَّ لِ وَالرَّ

زً  هَا، فَإنِْ رَأَوْا فيِ إذَِاعَتهِِ مَصْلَحَةً وَنَشَاطًا للِْمُؤْمنِيِنَ، وَسُرُورًا لَهُمْ، وَتَحَرُّ ا منِْ أَعْدَائِهِمْ الْمَصَالحَِ وَضِدَّ

تُهُ تَزِيدُ عَلَى مَصْلَحَتهِِ لَمْ يُذِيعُوهُ؛   يْسَ فيِهِ مَصْلَحَةٌ،فَعَلُوا ذَلكَِ، وَإنِْ رَأَوْا أَنَّهُ لَ  نْ مَضَرَّ
أَوْ فيِهِ مَصْلَحَةٌ وَلَكِ

َّذِينَ    سمحوَلهَِذَا قَالَ:   دِيدَةِ، وَعُلُومهِِمُ  أَيْ: يَسْتَخْرِجُونَهُ بفِِكْرِهِمْ، وَآرَائِهِمُ    سجى  يسَۡتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ ٱل السَّ

شِيدَةِ  ، وَهِيَ أَنَّهُ إذَِا حَصَلَ بَحْثٌ فيِ أَمْر  منَِ الْْمُُورِ، يَنبَْغِي أَنْ يُ ،  الرَّ  أَدَبيَِّة 
وَلَّى مَنْ  وَفيِ هَذَا دَليِلٌ لقَِاعِدَة 

مَ بَيْنَ أَيْ  لََمَةِ منَِ هُوَ أَهْلٌ لذَِلكَِ، وَيُجْعَلَ إلَِى أَهْلِهِ، وَلََ يُتَقَدَّ وَابِ، وَأَحْرَى للِسَّ دِيهِمْ، فَإنَِّهُ أَقْرَبُ إلَِى الصَّ

قَبْ ،  الْخَطَأِ  لِ  باِلتَّأَمُّ لنَِشْرِ الْْمُُورِ منِْ حِينِ سَمَاعِهَا، وَالْْمَْرُ  عِ  الْعَجَلَةِ، وَالتَّسَرُّ الْكَلََمِ، وَفيِهِ النَّهْيُ عَنِ  لَ 

نْسَانُ، أَمْ لََ فَيُحْجِمُ عَنْهُ. اه ـوَالنَّظَرِ فيِهِ: هَلْ هُوَ    مَصْلَحَةٌ فيُقْدِمُ عَلَيْهِ الِْْ

مَةُ صَالحٌِ الْفَوْزَانُ حَفِظَهُ الُله »عَلَى مَوْقِعِهِ«:    وَسُئلَِ شَيْخُناَ الْعَلََّ

رُ منِْ   يَقُولُ: هُناَكَ مَنْ يَتَصَدَّ ائلُِ  إلَِيْكُمْ، هَذَا السَّ الْعِلْمِ فيِ الْكَلََمِ فيِ النَّوَازِلِ،  أَحْسَنَ الُله  أَهْلِ  غَيْرِ 
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قُ الْكَلمَِةَ؟ ا يُفَرِّ  سَوَاءٌ كَانَتِ الْقَرِيبَةَ أَوِ الْبَعِيدَةَ، وَهَلْ هَذَا يُعَدُّ ممَِّ

 فَأَجَابَ حَفِظَهُ الُله: 

يَتَـكَلَّمَ فيِ النَّوَازِ  وِ  سمحلِ إلََِّ أَهْلُ الْعِلْمِ  مَا نَدْرِي عَنْ كَلََمهِِ، وَلََ يَجُوزُ أَنْ 
َ
أ مۡنِ 

َ
ٱلأۡ ِنَ  مۡرٞ م 

َ
أ وَإِذَا جَاءَٓهُمۡ 

بهِۦِ ذَاعُواْ 
َ
وهُ إلِيَ ٱلرَّسُولِ   سمح : هَذِهِ هِيَ النَّوَازِلُ،  سجىۖۡ  ٱلخۡوَۡفِ أ سُولِ سجى  وَلوَۡ رَدُّ ، وَإلَِى  صلى الله عليه وسلم  : يُرَدُّ هَذَا إلَِى سُنَّةِ الرَّ

أْيِ منِْ وُلََةِ الْْمُُورِ، مَعَ أَهْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإلَِى   يَاسَةِ وَأَهْلُ الرَّ أْيِ منِْ وُلََةِ الْْمُُورِ أَيْضًا، أَهْلُ السِّ   أَهْلِ الرَّ

رْعِ، يُرَدُّ إلَِيْهِمُ النَّوَازِلُ يَنظُْرُوا فيِهَا  بلغ القراءة  اهـ  .الْعِلْمِ باِلشَّ

بكَِلََ  هْتمَِامِ 
ِ
عَدَمُ الَ يَطْعَنُ  الْخَامسُِ:  رُبَّمَا  بَلْ  ؛ 

ة  اجْتهَِادِيَّ  
مَسْأَلَة  مَعَهُمْ فيِ  خْتلََِفِ 

ِ
عِندَْ الَ مِ شُيُوخِهِ 

لْتزَِامِ  فيِهِمْ:  
ِ
الَ عَدَمُ  ا  وَأَمَّ عَنْهُمْ،  الْكَثيِرِ  الْعِلْمِ  خَْذِ 

ِ
لْ وَسِيلَة   أَفْضَلُ  هُوَ  الْعُلَمَاءِ  مَعَ  بُ  مَعَ التَّأَدُّ باِلْْدََبِ 

الحِِ مَعَ عُلَمَاالْعُلَ  بِ سَلَفِناَ الصَّ  .ئِهِمْ مَاءِ، فَهُوَ سَبَبُ الْحِرْمَانِ منِْ عِلْمِهِمْ، وَسَوْفَ نَذْكُرُ صُوَرًا منِْ تَأَدُّ

أَبيِهِ قَالَ: منَِ السُّ فيِ »جَامعِِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ«    $ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَـرِّ   ، عَنْ  نَّةِ أَنْ عَنِ ابْنِ طَاوُس 

رَ الْعَالمُِ. اه ـ  يُوَقَّ

اوِي« وَأَخْرَجَ الْخَطيِبُ فيِ »  خَْلََقِ الرَّ
ِ
عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: رُئيَِ ابْنُ عَبَّاس  يَأْخُذُ برِِكَابِ أُبَيِّ الْجَامعِِ لْ

 
ِ
، فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ الله تَأْخُذُ برِِكَابِ رَجُل  منَِ الْْنَْصَارِ؟ فَقَالَ: إنَِّهُ يَنبَْغِي للِْحَبْرِ    صلى الله عليه وسلم  بْنِ كَعْب 

فَ. اه ـ  أَنْ يُعَظَّمَ وَيُشَرَّ

عْبيِِّ  
، فَقَالَ: أَتُمْسِكُ ليِ وَأَنْتَ   $وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنِ الشَّ قَالَ: أَمْسَكَ ابْنُ عَبَّاس  برِِكَابِ زَيْدِ بْنِ ثَابتِ 

 ابْنُ 
ِ
 ؟ قَالَ: إنَِّا هَكَذَا نَصْنعَُ باِلْعُلَمَاءِ. اهـ  صلى الله عليه وسلم عَمِّ رَسُولِ الله

هَبيُِّ  
قَالَ: لَقَدْ عَلمَِ الْمَحْفُوْظُوْنَ   ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاس   »سِيَرِ أَعْلََمِ النُّبَلََءِ«  فيِ $وَذَكَرَ الْحَافظُِ الذَّ

د   اسِخِيْنَ فيِ الْعِلْمِ. اه ـأَنَّ زَيْدَ بنَ ثَابِ  صلى الله عليه وسلم  منِْ أَصْحَابِ مُحَمَّ  منَِ الرَّ
 ت 

حْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْد  يُجَالسُِ رَبيِْعَةَ، فَ  إذَِا غَابَ  وَذَكَرَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّ

الْحَدِيْثِ   أَحْسَنَ  يَحْيَى  ثَهُمْ  حَدَّ الْحَ   -رَبيِْعَةُ،  كَثيِْرَ  إجِْلََلًَ   -دِيْثِ  وَكَانَ  يَحْيىَ  رَبيِْعَةُ، كَفَّ  حَضَرَ  فَإذَِا 

لًَ لصَِا  منِْهُمَا مُبجِّ
 حِبهِِ. اه ـلرَِبيِْعَةَ، وَلَيْسَ رَبيِْعَةُ أَسَنَّ منِْهُ، وَهُوَ فيِْمَا هُوَ فيِْهِ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِد 
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 بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَ 
ِ
ؤْلُؤِ، إذَِا طَلَعَ  وَذَكَرَ أَيْضًا عَنْ عُبَيْدِ الله ثُناَ، فَيَسِحُّ عَلَيْناَ مثِْلَ اللُّ  يُحَدِّ

انَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْد 

 رَبيِعَةُ، فَقَطَعَ حَدِيثَهُ إجِْلََلًَ لرَِبيِعَةَ وَإعِْظَامًا. اهـ 

دِ بْنِ رَافعِ  قَالَ: كُنتُْ مَعَ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْل  وَإِ  اقِ، فَجَاءَنَا يَوْمُ وَذَكَرَ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّ زَّ سْحَاقَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّ

الْمُصَلَّ  منَِ  رَجَعْناَ  ا  فَلَمَّ كَثيِْرٌ،  نَاسٌ  وَمَعَناَ  الْمُصَلَّى،  إلَِى  اقِ  زَّ الرَّ عَبْدِ  مَعَ  فَخَرَجْناَ  عَبْدُ الْفِطْرِ،  دَعَانَا  ى، 

مَعَ  ى  نَتَغَدَّ فَجَعَلَناَ  الْغَدَاءِ،  إلَِى  اقِ  زَّ لَمْ  الرَّ عَجَبًا،  شَيْئًا  منِْكُمَا  الْيَوْمَ  رَأَيْتُ  وَإسِْحَاقَ:  حَْمَدَ 
ِ
لْ فَقَالَ  هُ، 

 تُكَبِّرَا!! 

ا رَأَيْناَكَ لَمْ تُكَبِّرْ، أَمْسَكْ  ، نَحْنُ نَنْظُرُ إلَِيْكَ هَلْ تُكَبِّرُ، فَنُكَبِّرَ، فَلَمَّ  ناَ.قَالََ: يَا أَبَا بَكْر 

 ظُرُ إلَِيْكُمَا، هَلْ تُكَبِّرَانِ، فَأُكَبِّرَ. اه ـقَالَ: وَأَنَا كُنتُْ أَنْ 

بيِعُ بْنُ خُثَ  ؟وَذَكَرَ أَيْضًا عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: سَمِعَ أَبَا وَائلِ  سُئلَِ: أَنْتَ أَكْبَرُ أَوِ الرَّ  يْم 

 ه ـقَالَ: أَنَا أَكْبَرُ منِْهُ سِناً، وَهُوَ أَكْبَرُ منِِّي عَقْلًَ. ا 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ   مَهُ أُسْتَاذٌ، عَرَفَ قَدْرَ   $قَالَ شَيْخُ الِْْ جُلُ قَدْ عَلَّ فيِ »مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى«: وَإذَِا كَانَ الرَّ

 إحِْسَانهِِ إلَِيْهِ وَشَكَرَهُ. اهـ

بُ مَعَ الْعُلَمَاءِ منِْ شِيَمِ النُّبَلََءِ، فَيَا طَالبَِ الْعِلْمِ هَلْ يَليِقُ بكَِ أَنْ تَتْرُكَ الْْدََبَ   مَعَ شَيْخِكَ بَعْدَ  فَالتَّأَدُّ

 كُلِّ هَذَا؟!!  

بُ حَوْلَ   ادِسُ: التَّحَزُّ : السَّ
ِّ
 فَاقِدِي التَّأْصِيلِ الْعِلْمِي

وَيْبضَِةَ، وَظَنُّوهُمْ عُلَمَاءَ رَبَّانيِِّينَ  دَةِ، رَفَعُوا أُولَئكَِ الرُّ ونُونَ  ، وَهُمْ أَبْعَدُ مَا يَكُ لَقَدِ ابْتُليِناَ بأَِقْوَام  منَِ الْمُقَلِّ

فِّ  عِ الصَّ ا أَدَّى إلَِى تَصَدُّ الِ، ممَِّ بَابَ حَوْلَ هَؤُلََءِ الْجُهَّ بُوا الشَّ بَّانيَِّةِ؛ فَحَزَّ ةِ، عَنِ الْعِلْمِ وَالرَّ ، وَضَعْفِ الْقُوَّ

 وَالُله الْمُسْتَعَانُ.  

قَتْ   وَفَرَّ ةَ،  الْْمَُّ شَتَّتَتِ  الْمَقِيتَةَ  الْحِزْبيَِاتِ  هَذِهِ  الْْحَْقَادَ  إنَِّ  بَيْنَهَا  وَنَشَرَتْ  هَا،  وَأَضْعَفَتْ صَفَّ شَمْلَهَا، 

التَّعَ  وَكَثُرَتِ  ةُ،  الْعُنْصُرِيَّ ايَاتُ  الرَّ دَتِ  وَتَعَدَّ يْطَانيَِّةُ،  الشَّ عَارَاتُ  الشِّ فَارْتَفَعَتِ  غَائِنَ،  دَاتُ وَالضَّ الْحِزْبيَِّةُ    دُّ

قَتِ   تيِ فَرَّ فُوفَ، يَقُولُ الُله جَلَّ جَلََلُهُ الَّ ةَ، وَخَلْخَلَتِ الصُّ مۡرهَُم بيَۡنَهُمۡ  سمح  :الْمُجْتَمَعَ، وَأَفْسَدَتِ الْْمَُّ
َ
عُوٓاْ أ فَتَقَطَّ
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ْ   ، وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى]الْمُؤْمنُِونَ[  سجى٥٣زُبُرٗاۖۡ كُلُّ حِزۡبِۭ بمَِا لدََيهِۡمۡ فرَحُِونَ     ٣١ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ  سمحوَلاَ تكَُونوُا
قُواْ دِينَهُمۡ وكََانوُاْ   َّذِينَ فرََّ ۖۡ كُلُّ حِزۡبِۭ بمَِا لدََيهِۡمۡ فرَحُِونَ  مِنَ ٱل إنَِّ الْحِزْبيَِّةَ لَمْ تَدْخُلْ مُجْتَمَعًا إلََِّ     ]الروم[  سجى٣٢شِيَعٗا

قَتْهُ، وَلََ صَالحًِا إلََِّ أَفْسَدَتْهُ، وَلََ كَثيِرًا إِ   مُعَيَّنَة  أَوْ حِزْب  فَرَّ
نََّ كُلَّ طَائِفَة 

ِ
لَتْهُ، وَلََ قَوِيًا إلََِّ أَضْعَفَتْهُ؛ لْ لََّ قَلَّ

صَْحَابهِِ وَأَعْضَاءِ حِزْبهِِ دُونَ غَيْرِهِمْ 
ِ
 .مُعَيَّن  جَعَلَ محِْوَرَ الْوَلََءِ وَالْبَـرَاءِ وَالْحُبِّ وَالْعَدَاءِ لْ

هَ  أَ منِْهَا، وَنَ   فَعَلَيْناَ أَنْ نُنَزِّ ةِ، وَأَنْ نَتَـبَـرَّ نخَْلعَِ  أَنْفُسَناَ منِْ هَذِهِ الْوَلََءَاتِ الْجَاهِليَِّةِ، وَالْحِزْبيَِّاتِ الْعُنْصُرِيَّ

.  منِْ رِبْقَتهَِا، وَلََ نَحْجِزَ أَنْفُسَناَ فيِ دَاخِلِ أَحْزَاب 

هَذِهِ   منِْ  الْحَذَرَ  ،  فَالْحَذَرَ 
ِ
الله لمَِنْهَجِ  الْمُخَالفَِةِ  الْحِزْبيِِّاتِ  وَهَذِهِ  الْوَلََءَاتِ،  وَهَذِهِ  نْتمَِاءَاتِ، 

ِ
الَ

حَْكَامِ 
ِ
لْ باِنْتمَِائنِاَ  نَفْتَخِرَ  وَأَنْ  هِ،  للَِّ دِيننَاَ  نُخْلِصَ  أَنْ  وَعَلَيْناَ   ،

ِ
الله شَرْعِ  مَعَ  كُلَّ    الْمُتَعَارِضَةِ  وَلْنَقْطَعْ   ،

ِ
الله

.الَْْ 
ِ
رَاتِ وَالْمَناَهِجِ الْمُخَالفَِةِ لشَِرْعِ الله  فْكَارِ وَالتَّصَوُّ

مَةُ الْْلَْبَانيُِّ   حَهُ الْعَلََّ  نَبيَِّ  ڤعَنِ الْحَارِثِ الْْشَْعَرِيِّ  فيِ »الْمِشْكَاةِ«    $أَخْرَجَ أَحْمَدُ، وَصَحَّ
، أَنَّ

 
ِ
، وَإنِْ صَامَ وَإنِْ قَالَ: »... وَمَنْ دَعَا بدَِعْوَى الْجَاهِ   صلى الله عليه وسلم  الله

ِ
ليَِّةِ فَهُوَ منِْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ«، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

ا هِمْ، بمَِا سَمَّ
  ۵هُمُ الُله  صَلَّى؟ قَالَ: »وَإنِْ صَامَ وَإنِْ صَلَّى، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلمٌِ، فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بأَِسْمَائِ

 ِ  الْمُسْلمِِينَ الْمُؤْمنِ
ِ
 «. ۵ينَ عِبَادَ الله

الْْرَِيبُ إنَِّ   عَنْهَا  يَنبُْو   ، مَخَاز  منِْ  تَارِيخِهِمْ  وَعَلَى   ، وَيْلََت  منِْ  تهِِمْ  أُمَّ عَلَى  وا  جَرُّ كَمْ  ، الْمُتَعَالمِِينَ 

، ،  وَيَسْتَعِيذُ منِْهَا الْحَكيِمُ  بَ بآِدَابهِِمْ، وَبَيْنَ خُنْفُشَارِيٍّ ، رَبَّاهُ الْعُلَمَاءُ، وَتَأَدَّ ل  فَشَتَّانَ بَيْنَ طَالبِِ عِلْم  مُتَأَصِّ

ذِينَ يُثْنوُنَ عَلَيْهِ  بِ الَّ هُ أَشْبَاهُ الطُّلََّ  .مُتَشَبِّع  بمَِا لَنْ يُعْطَ، غَرَّ

 لَهُ:  
ِ
 صِدْقُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ، وَكِفَايَةُ الله

،    $أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْم  فيِ »الْحِلْيَةِ« عَنِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ   ا أَرَدْتُ أَنْ أَطْلُبَ الْعِلْمَ قُلْتُ: يَا رَبِّ قَالَ: لَمَّ

، وَرَ  غُ نَفْسِي لطَِلَبهِِ، وَسَأَلْتُ رَبِّي الْكِفَايَةَ، وَالتَّشَاغُلَ  إنَِّهُ لََبُدَّ ليِ منِْ مَعِيشَة  أَيْتُ الْعِلْمَ يُدْرَسُ، فَقُلْتُ: أُفَرِّ

 لطَِلَبِ الْعِلْمِ، فَمَا رَأَيْتُ إلََِّ مَا أُحِبُّ إلَِى يَوْميِ هَذَا«. 
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 تَشَبُّعُ الطَّالبِِ بمَِا لَمْ يُعْطَ:   السابع: 

يْخَ  ةً، فَهَلْ عَلَيَّ   صلى الله عليه وسلم  قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَِى النَّبيِِّ   ڤانِ عَنْ أَسْمَاءَ  أَخْرَجَ الشَّ  ليِ ضَرَّ
فَقَالَتْ: إنَِّ

 
ِ
: »الْمُتَشَبِّعُ بمَِا لَمْ يُعْطَ كَلََبسِِ ثَوْبَيْ  صلى الله عليه وسلم جُناَحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ منِْ مَالِ زَوْجِي بمَِا لَمْ يُعْطنِيِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله

  .»  زُور 

عِنْدَهُ، بأَِنْ يَظْهَرَ أَنَّ عِنْدَهُ مَا فيِ »الْمِنْهَاجِ«: قَالَ الْعُلَمَ   $قَالَ النَّوَوِيُّ   اءُ: مَعْناَهُ الْمُتَكَثِّرُ بمَِا لَيْسَ 

نُ باِلْبَاطلِِ، فَهُوَ مَذْمُومٌ كَمَا يُذَمُّ مَنْ لَبسَِ  . قَالَ أَبُو   لَيْسَ عِنْدَهُ، يَتَكَثَّرُ بذَِلكَِ عِنْدَ النَّاسِ، وَيَتَزَيَّ ثَوْبَيْ زُور 

هْدِ وَالْعِبَادَةِ وَالْوَرَعِ، وَمَقْصُودُهُ أَنْ يَظْهَرَ للِنَّاسِ أَنَّ عُبَيْد  وَآخَ  ذِي يَلْبَسُ ثيَِابَ أَهْلِ الزُّ هُ مُتَّصِفٌ رُونَ: هُوَ الَّ

ا فيِ قَلْبهِِ، فَهَذِهِ ثيَِابُ زُور   هْدِ أَكْثَرَ ممَِّ عِ وَالزُّ فَةِ، وَيَظْهَرُ منَِ التَّخَشُّ . اهـوَرِ  بتِلِْكَ الصِّ    يَاء 

 .  إنَِّ مُتَعَاطيِ هَذَا الْخُلُقِ الْمَشِينِ قَدْ سَيْطَرَ عَلَيْهِ حُبُّ الْفَخْرِ حَتَّى مَلَََ قَلْبَهُ 

نْيَا عِنْدَهُ، أَحَبَّ الْمَدْحَ   $قَالَ الْحَافظُِ ابْنُ رَجَب    فيِ »جَامعِِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ«: إنَِّ مَنْ عَظُمَتِ الدُّ

الْ وَكَرِ  ، وَعَلَى فعِْلِ كَثيِر  منَِ  مِّ تَرْكِ كَثيِر  منَِ الْحَقِّ خَشْيَةَ الذَّ ذَلكَِ عَلَى  فَرُبَّمَا حَمْلَهُ   ، مَّ بَاطلِِ رَجَاءَ هَ الذَّ

، دَلَّ عَلَى سُقُوطِ مَنْزِلَةِ الْمَخْلُوقيِالْمَدْحِ  هُ فيِ الْحَقِّ نَ منِْ قَلْبهِِ، وَامْتلََِئِهِ ، فَمَنِ اسْتَوَى عِنْدَهُ حَامدُِهُ وَذَامُّ

، وَمَا فيِهِ رِضَا مَوْلََهُ، كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُود : الْيَقِينُ أَنْ لََ تُرْضِيَ النَّاسَ بسُِ  . وَقَدْ  منِْ مَحَبَّةِ الْحَقِّ
ِ
خْطِ الله

، وَلََ يَخَافُونَ لَ 
ِ
ذِينَ يُجَاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ الله . اه ـمَدَحَ الُله الَّ  وْمَةَ لََئمِ 

 أَكْثَرُ منِْ أَنْ تُحْصَى، وَسَأَذْكُرُ بَعْضًا منِهَْا 
َ
يِّئَةَ، فَهِي  :إنَِّ للِتَّشَبُّعِ ظَوَاهِرَهُ وَآثَارَهُ السَّ

لًَ:  النَّبيَِّ  أَوَّ
رَ منِْهُ. وَهَذَا كَاف  لتَِرْكِهِ  صلى الله عليه وسلم إنَِّ رَ وَنَفَّ  .قَدْ حَذَّ

ورِ وَالْبُهْتَانِ وَالظُّلْمِ  ثَانيًِا:  .إنَِّ صَاحِبَهَا مُتَشَبِّهٌ بمَِنْ يَلْبَسُ ثيَِابَ الزُّ

النَّفْسَ   ثَالثًِا: عَلَى  الثَّناَءِ  وَحُبَّ  والتَّعَاظُمَ،  الْكبِْرَ،  يُورِثُ  اءَ  الدَّ هَذَا  مَدْحِ إنَِّ  بحُِبِّ  صَاحِبُهُ  فَيُبْتَلَى  ؛ 

 .النَّاسِ وَتَمْجِيدِهِمْ لَهُ 

يَاءِ الْكَاذِبِ، وَهُوَ منِْ أَوْسَعِ أَبْوَابِ الْغَشِّ وَالْخِدَاعِ  رَابعًِا:  .إنَِّ هَذَا مَظْهَرٌ منِْ مَظَاهِرِ الرِّ

سَلْبِ   خَامسًِا: إلَِى  تُؤَدِّي  قَدْ  الظَّاهِرَةَ  هَذِهِ  الفَضْلَ   إنَِّ  يَنْسِبُ  مَا  دَائمًِا  فَالْمُتَشَبِّعُ  الْْخَرِينَ؛  حُقُوقِ 



 
 

 

 23 عَــوَائِقُ فِي طَرِيقِ طَالِبِ الْعِلْمِ

نْهَاءِ مَوْضُوع  مَا  .لنَِفْسِهِ، مَعَ أَنَّ غَيْرَهُ قَدْ يَكُونُ بَذَلَ أَضْعَافَ مَا بَذَلَهُ لِِْ

 صَاحِبَهَا قَدْ وَضَعَ نَفْسَهُ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا الْحَقِيقِيِّ  سَادِسًا:
 .، وَأَنْزَلَهَا فيِ غَيْرِ مَنْزِلهَِاإنَِّ

 وَمَقْتَهُ  سَابعًِا:
ِ
 .إنَِّ مُرْتَكبَِهَا قَدِ اسْتَحَقَّ سَخَطَ الله

ورِ وَالظُّلْمِ  ثَامنِاً:  .إنَِّ صَاحِبَهَا قَدِ اتَّصَفَ بصِِفَاتِ أَهْلِ الزُّ

 .اسْتسِْهَالُهُ حَتَّى يَسْتَمْرِئَهُ، وَيُصْبحَِ جُزْءًا منِْ حَيَاتهِِ فَتْحُ مُرْتَكبِهَِا عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الْكَذِبِ، وَ   تَاسِعًا:

ا  عَاشِرًا: شَافِ الْحَقِيقَةِ، ممَِّ
يُؤَدِّي    إنَِّ الْمُتَشَبِّعَ بمَِا لَمْ يُعْطَ يَعِيشُ حَالَةً منَِ الْقَلَقِ؛ بسَِبَبِ خَوْفهِِ منِِ انْكِ

 إلَِى فُقْدَانِ الثِّقَةِ بهِِ.  

النَّ ثِقَةَ  يَناَلُوا  أَنْ  فَيُرِيدُونَ  باِلنَّقْصِ؛  يَشْعُرُونَ  نْ  إلََِّ ممَِّ يَصْدُرُ  يعُطَ لََ  لَمْ  بمَِا  بهَِذِهِ وَالتَّشَبُّعُ  بهِِمْ  اسِ 

رَةِ   .الْْفَْعَالِ الْمُزَوَّ

ا أَرَدْتُ إيِقَ   أَخِي طَالبَِ الْعِلْمِ: افَكَ عَلَيْهِ منِْ عَوَائقَِ فيِ طَرِيقِكَ لطَِلَبِ  إلَِى هُناَ أَكُونُ قَدِ انْتَهَيْتُ ممَِّ

 الْعِلْمِ؛ كَيْ تَتَجَنَّبَهَا. 

الحِِ.  أَسْأَلُ الَله لَكَ التَّوْفيِقَ للِْعِلْمِ النَّافعِِ، وَالْعَمَلِ الصَّ


